
٣٨٥
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مـن أعظم وأهم العبادات القلبيـة والقربات الباطنة الواجبة تـوكل العبد على ربه 
واعتـماده بقلبه عليه وتفويضه الأمر إليه، والتوكل نصف الدين وعمل القلب وهو صفة 
ثابتة أصيلة للأنبياء والمرسلين وأتباعهم ومن سار على دربهم من المؤمنين الصادقين، وبه 
ا إلى  ينـال العبـد كفاية االله ورعايته، وحفظه إياه وعصمته له، وبه يزداد إيمانًا وكرامة وقربً
، وبه يكون الثبات والتوفيق والسـداد، والهداية والنصرة والرشـاد، ومن حرم  االله 

التوكل فهو حيران حائر، مخذول خاسر، متعثر متخبط تائه.
وما أحوجنا في هذا الآن إلى مدارسـة معنى التوكل وإبراز حقيقته لنأخذ به في كل 
عمل وعبادة وطاعة فما لا يكون باالله لا يكون وما لا يكون الله لا ينفع ولا يدوم وسوف 
يكـون الحديـث عـن التوكل عـلى هذه الصفحـات بـإذن االله  من خـلال المحاور 

والعناصر الآتية:

^WÔ…ÿ=⁄‘Èkÿ كما قال ابن منظور في لسان العرب: المتوكل على االله يعلم أن االله كافل 
رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره، قال ابن سيده: وكل باالله وتوكل عليه 
واتـكل استسـلم إليه، يقال: توكل بالأمر إذا ضمـن القيام به ووكلت أمري إلى فلان أي 
ا  ا إذا اسـتكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزً ل فلانٌ فلانً ألجأتـه إليه واعتمدت فيه عليه، ووكَّ

عن القيام بأمر نفسه، ووكل إليه الأمر سلَّمه(١).

(١) «لسان العرب» لابن منظور (٧٣٤/١١) ط. العبيكان.
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_W فهو صدق اعتماد القلب على االله في جلب المنافع  %v˙ ì^=⁄‘Èkÿ^=·≈‹=_|||‹`Ë
ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب(١).

وقـال الإمـام أحمـد: التوكل عمـل القلب. معنى ذلـك أنه عمل قلبـي ليس بقول 
اللسان ولا عمل الجوارح ولا هو من باب العلوم والإدراكات.

قال سهل: التوكل الاسترسال مع االله مع ما يريد وسئل يحيى بن معاذ: متى يكون 
. ؟ فقال: إذا رضي باالله وكيلاً الرجل متوكلاً

 ￯وقـال ذو النـون: هو تـرك تدبير النفس والانخـلاع من الحول والقـوة وإنما يقو
العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم وير￯ ما هو فيه.

وقال بعضهم: التوكل التعلق باالله في كل حال وقيل: نفي الشـكوك والتفويض إلى 
مالك الملوك(٢).

وقيل: التوكل قطع علائق القلب بغير االله.
وقيل: التوكل هجر العلائق ومواصلة الحقائق.
وقيل: التوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه.

وقيل: هو التفويض إليه في كل حال.
والقول الأول: الذي ذكرته عن الحافظ ابن رجب أوضح الأقوال وأظهرها لمعنى 

التوكل واالله تعالى أعلم.

(١) «جامع العلوم والحكم» للحافظ ابن رجب ص [٥٥٧] ط. دار الحديث.

(٢) «مدارج السالكين» لابن القيم بانتقاء (٥٢٦/١-٥٢٨) ط. دار المنار.
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مـن خـلال ذكـر التعريف السـابق يتضـح أن التوكل يبنـى على ركنـين لابد منهما 
لتحقيقهما:

^˚J€Ë الثقـة في االله  وتمـام الاعتماد عليه والاستسـلام لحكمه وتفويض الأمر 
إليـه واليـأس مما في أيـدي الناس وذلك يتأتى مـن خلال اعتقاد العبـد أن االله  هو 
الـذي يملـك النفع والضر وحـده، وأن خزائن كل شيء بيده، وأن ما شـاء االله كان ومالم 
يشـأ لم يكـن وأنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بمشـيئته وحـده  قال االله تعالى: 

 Ô Ó Ò  Ñ     Ð Ï Î   Í Ì Ë ÊÉ     È Ç Æ Å   Ä Ã Â Á]

 P       O N M L] :وقال تعالى ،[١٧-١٨:A] [Û Ú Ù Ø× Ö   Õ
 [ Z               Y    X W] : V     U    T S R Q] [S:٢١]، وقال 

 p       o n     m lk   j ih g f e d c b a ` _ ^ ]   \

 .[٢٦:4] [q

ا:  ا ولا ضرً والناس كلهم فقراء محتاجون، عباد مقهورون لا يملكون لأنفسهم نفعً
[z  y x w v u} | { ~      ے  ] [١٥:6]، والملائكـة الذيـن هم 

عباد االله المقربون والذين لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يملكون لأحدٍ 
ا إلا بـإذن االله سـبحانه الـذي قال في كتابـه: [8 9 : ; >  ـا ولا ضرً نفعً
 K J I H G F E D C B A @ ? > =

Q P O N M L ] [e:٢٧-٢٨]، والنبـي محمـد  الذي هو 
ا لأنه  ا ولا ضرً سـيد ولد آدم وإمام الأنبياء والمرسلين إنه  لا يملك لنفسه نفعً
، قال االله  عبـد من عباد االله وبشر من البشر لكنه سـيدهم وقدوتهـم وإمامهم 
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تعـالى: [z y   x w v u } |   { ~ ے] [I:٤٩]، وإذا قيـل هـذا في سـيد 
الخلق رسول االله  فإنه يجب أن يوقن كل من آمن باالله أنه لا يملك النفع والضر 
وكشف البلاء والشفاء إلا االله  فلتقطع كل الآمال إلا في االله وحوله وقوته ولينقطع 
رجاؤك إلا في االله  فهو وحده الذي بيده كل شيء وكل من سواه لا يملك أي شيءٍ 

 .[١٩٤:C] [¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯] :قال االله تعالى
Èkÿ‘⁄ والذي لا يصح ولا يكون إلا به هو الأخذ  =̂„_‘á =̀‚‹=Ï|||‡_oÿ =̂‚|||‘àÿ^Ë
بالأسـباب قـال ابـن القيـم عليه رحمـة االله: وأجمع القـوم عـلى أن التوكل لا ينـافي القيام 

بالأسباب فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد.
قال سهل بن عبد االله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل 
فقد طعن في الإيمان فالتوكل حال النبي  والكسب سنته فمن عمل على حاله 

فلا يتركن سنته(١).
والقرآن والسنة قد ورد فيهما أمثلة لا حصر لها على لزوم الأخذ بالأسباب.

 V U T S] :لأهل مصر ومن أمثلة ذلك قول يوسـف الصديـق 
Z Y      X W ]] [M:٤٧]، قـال ابن الجوزي: [W V U] فإنه أبقى 

له وأبعد عن الفسـاد(٢)، وقال صديق حسن خان: [T S] في كل سنة من السنين 
ا  المخصبـة [U] أي: ذلـك المحصـود [W V]  وقصبـه ليكـون القصب علفً

للدواب ولا تفصلوه عنها لئلا يأكله السوس كما هو شأن غلال مصر ونواحيها(٣).

(١) «مدارج السالكين» (٥٢٧/١)، ط. دار المنار.

(٢) «زاد المسير في علم التفسير» (١٧٩/٤)، ط. دار الكتب العلمية.

(٣) «فتح البيان في مقاصد القرآن» (٤٢٥/٣)، ط. دار الكتب العلمية.
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 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î] :ومـن ذلك قول االله  لمريم
بـأن تهز جـذع النخلة  ! " # $] [a:٢٥-٢٦]. أمـر االله مريـم 

ليتسـاقط عليهـا الرطب ليكون الهز سـببًا لذلـك برغم أنها امرأة في المخـاض وحالها من 
الضعـف لا يخفـى ولو اجتمع عـشرة رجال لهز النخلة ما اسـتطاعوا ولكنه مجرد سـبب 
: اسـتدل بعـض الناس من هذه  يحصـل بـه المقصود واالله تعالى أعلم قال القرطبي 
ا فإن االله تعالى قد وكل ابن آدم إلى أي سعي بأي شكل  الآية على أن الرزق وإن كان محتومً

مباح؛ لأنه أمر مريم بهز النخلة وكانت الآية تكون بألا تهز(١).
والله در من قال:

ÊŸ‘=à‹˚^=Ω=‚πàÿ^=Ÿƒ=⁄‘ÈjhŸ ÿ^ =‚ƒ =_ %‹ÈÍ =äs≈ÿ^ =„àn¯j =˘Ë
fi||||Íà||||ª =€_|||||||||– =!^ =„` =à|||||||j =%`hùàÿ^ =æ–_åÍ =«Ü§^ =÷Îÿd =Ìä‰Ë
_‰ä‰=4||»=‚||‹=ÊÎ·°=„`=Ú_||è=È||ÿËhgã =Ê||||ÿ =”âá =⁄||||‘ =‚|||’|||ÿË =Ê||k||·||r

 .[٧١:6] [ j i h g f] :ومـن ذلك أن االله  قال
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨] : وكذلـك قـال 

 .[٦٠:E] [¶ µ ´

ومع يقيننا بأن الرزق مقدر مكتوب، لكن االله أمرنا بالسعي في طلبه وتحصيله، قال 
تعـالى: [: ; > = < ?] [١٥:8]، وقـال تعـالى: [8 9 : 

 .[١٠:y] [A @ ? >    = < ;

وأعظـم المتوكلين هو رسـول االله محمـد  ومع ذلك كان يأخـذ الزاد في 
السـفر ويتقـي الحر والبرد ولما خـرج يوم أحد ظاهر بـين درعين(٢)، ولبـس البيضة على 

(١) «الجامع لأحكام القرآن» [بتصرف] (٨٨/٦)، ط. دار الحديث.

أبو داود برقم [٢٥٩٠]، وابن ماجه برقم [٢٨٠٦]، وصححه الألباني في «صحيح أبي  (٢) كما رو￯ ذلك 

داود» [٢٣٣٢].
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رأسـه، وفي غـزوة الأحـزاب حفر مع الصحابـة الخندق حول المدينة لـرد عدوان قريش 
ا خريتًا يدله على الطريق(١)، وكمن في غار ثور  وأحلافها، وفي حادثة الهجرة استأجر هاديً
ثلاثـة أيـام مع صاحبه الصديق حتى يهدأ الطلب والسـنة مملوءة بهذا المعنى لمن فتش عنه 

. وقصد الوقوف عليه، بل إن الإيمان والعبادة ما هي إلا أسباب لدخول جنة االله 
واالله  قـد قضى بحصول الشيء عند حصول سـببه من التوكل والدعاء، 
فنصب التوكل والدعاء سببين لحصول المطلوب وقضى االله بحصوله إذا فعل العبد سببه، 
فـإذا لم يأت بالسـبب امتنع المسـبب، وهذا كما قضى بحصول الولـد إذا جامع الرجل من 

يحبلها، فإذا لم يجامع لم يخلق الولد.
وقـضى بحصـول الشـبع إذا أكل، والـري إذا شرب فإذا لم يفعل لم يشـبع ولم يروا، 
وقـضى بحصـول الحج والوصول إلى مكة إذا سـافر وركب الطريق فـإذا جلس في بيته لم 
يصل إلى مكة، وقضى بدخول الجنة إذا أسـلم وأتى بالأعمال الصالحة فإذا ترك الإسـلام 

ا. ولم يعمل الصالحات لم يدخلها أبدً
وقـضى بإنضـاج الطعام بإيقـاد النار تحته، وقـضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشـق 

الأرض وإلقاء البذور فيها فما لم يأت بذلك لم يحصل إلا الخيبة.
فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر 
الأسـباب لم يسـتقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسـباب وقطع 
علاقـة القلـب بها، فيكـون حال قلبـه قيامه باالله لا بها وحـال بدنه قيامه بها، فالأسـباب 
محـل حكمة االله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيتـه وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية 

الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية ](٢).

(١) كما في البخاري في كتاب  «الإجارة » برقم [٢٢٦٣].

(٢) «المدارج» (٥٣٠/١-٥٣١) باختصار.
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التـوكل عـلى االله فرض واجب على كل من آمـن باالله وكذلك هو شرط من شروط 
الإيـمان قال االله تبـارك تعـالى: [\ [ ^ _] [١٦٠:4]. وقال تعالى: 
تعـالى:  وقـال   .[٢١٧-٢١٨:n]  [j  i  h  g  f  e    d  c  b]

   Ó Ò Ñ Ð Ï] : [< ? @D C B A] [٣:2]. وقال 

 .[٢٣:8] [Ô

قال شـيخ الإسـلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بـاب، قول االله تعالى: 
[Ô   Ó Ò Ñ] فيه مسائل الأولى- أن التوكل من الفرائض، الثانية- أنه من 

شروط الإيمان.
قـال الشـيخ عبد الرحمن بن حسـن: وأراد المصنف  بهـذه الترجمة بالآية بيان 
أن التـوكل فريضـة يجب إخلاصـه الله تعالى؛ فإن تقديـم المعمول يفيد الحـصر أي  وعلى 
االله فتوكلـوا، لا عـلى غيره فهو من أجمـع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشـأ عنه من الأعمال 
الصالحـة فـإذا اعتمـد على االله في جميع أمـوره الدينيـة والدنيوية دون كل من سـواه صحَّ 

إخلاصه ومعاملته مع االله تعالى(١).

مـن مقتضيات عقيدة المؤمنـين الصادقين أنهم على ربهم يتوكلون، وعليه سـبحانه 
يعتمـدون بقلوبهم، يرجعون إليه في جميع أمورهم، فهم لا يرجون سـواه، ولا يقصدون 
إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه؛ وذلك لعلمهم ويقينهم بأن ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، 
وأن االله سـبحانه هـو المتصرف في الملك وحده ولا منازع لحكمـه ولا رادَّ لقضائه وأمره، 

(١) «فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد».
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وممـا يحث عـلى التوكل وعلى زيادته في القلب تعلم فضائله ومعرفة ثمراته والوقوف على 
Kفوائده ونتائجه الكريمة العظيمة، ومن فضائل التوكل ما يلي: L M N O P Q R S T U O V W X Y Z [

ا كل الحرص على تحقيق التوكل في شئون  االله أكبر يا لها من ثمرة تجعل العاقل حريصً
: [z y x w } |{ ~  ے ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ §  حياته كلها، قال االله 
¨ ©] [٣:4]، فهـو حسـبه: أي كافيه، من توكل على االله القـوي القادر، العزيز 

 U T] : القهـار الفعـال لما يريد فـإن االله تعالى يكفيه كل ما أهمه كـما قال االله 
W V] [E:٣٦]، وهـذا اسـتفهام إنكار على طالـب الكفاية من غير االله والتارك 

 { z y x w] :للتـوكل عليـه سـبحانه وبحمده، قـال ابن القيـم في قوله تعـالى
|] [٣:4]، أي كافيه، ومن كان االله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره 
إلا أذ￯ لابـد منـه كالحر والـبرد والجوع والعطش، أما أن يضره بـما يبلغ به مراده منه فلا 
ا، وفرق بين الأذ￯ الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقي إحسان، وبين الضرر  يكون أبدً
الـذي يتشـفى به منه، قال بعض السـلف: جعـل االله لكل عمل جزاء من نفسـه، وجعل 
التوكل عليه نفس كفايته فقال: [z y x w } |] فلم يقل له كذا وكذا من 
الأجر كما قال في الأعمال بل جعل نفسه سبحانه كافيًا عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه، 
فلـو توكل العبد عـلى االله حق توكله وكادته السـماوات والأرض ومن فيهن لجعل االله له 

ا وكفاه رزقه ونصره(١). مخرجً
 .[٤٩:E] [} | { z y x    w v] : وقـال االله 
أي: عزيز لا يذل من اسـتجار به، ولا يضيع من لاذ بجنابه والتجأ إليه، حكيم لا يقصر 

  ́³ ² ± ° ¯] : عـن تدبير مـن توكل عليه في تدبـيره، وقـال االله 
(١) «بدائع الفوائد» (٤٦٥/٢).
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µ ¶] [C:١٩٤]. بـين االله تعـالى أن كل ما سـو￯ االله تعالى عبد مسـخر 

حاجته مثل حاجتكم؛ فكيف يتوكل عليه؟!(١).
وممـا يـدل عـلى أن االله  يحفـظ من تـوكل عليه قـول االله  عـن مؤمن آل 
فرعـون الـذي جهـر بالحق بعـد أن كان يكتـم إيمانه ودافع عن رسـول االله موسـى عليه 
ا  الصلاة والسـلام ولكنه قال كلمة الحق عند هذا السـلطان الجائر متوكلاً على ربه مفوضً
أمـره إليه فحماه االله وحفظه من كيد فرعـون وقومه قال االله تعالى عن هذا العبد الصالح: 

 c b a ` _ ^ ] \[       Z Y X WV U T S]

 .[٤٤-٤٥:G] [l k j  i h gf e dK L \ ] O ^ _ M ` ] a b Q X Y c M d e ^ f g h T U O V i b Q Z j
[z y x w v } | { ~ ے]  تعـالى:  االله  قـال 
[U:٩٩]. فليس للشـيطان تسـلط قط على أهل الإيمان والتوكل، ومن صدق في توكله 

 º ¹ ¸ ¶ µ] :اندفع عنه كيد الشـيطان ووسوسـته وشره وقال االله تعـالى
قـال: قـال   «¼ ½ ¾ ¿] [W:٦٥]. وعـن أنـس بـن مالـك 

=€Èv=˘Ë=!^=Ÿƒ=lŸ‘Èj=I!^=fi|||åf=WÊkÎf=‚‹=uà~=^Öd=<≈Í=€_–=‚‹» : رسـول االله 
Îêÿ _„»(٢). وفي زيادة لأبي داود  =̂Ê·ƒ= &w·jË=lÎ–ËË=lÎÕ‘Ë=lÍÑ‰=WÊÿ=€_—Í=I!_f=˘d=ÓÈ–=˘Ë

«Ï–ËË=ÏÕ‘Ë=ÌÑ‰=Ñ–=⁄ràf=÷ÿ=ŒÎ‘=Wà~b=„_ Î|||êÿ=„_ Î|||êÿ^=<≈Í=€È—ÎÃ» لقد صار هذا 
المتوكل على ربه في حصن، حصين وحرز مكين من كيد الشياطين وكفى بحفظ االله حفظًا 
وكفى بوقاية االله وقاية!! واسمحوا لي أن أتساءل معكم: هل إذا خرجت من بيتك تحافظ 

(١) «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي (٣٥٤/٤)، ط. دار المنار.

الجامع»  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،[٣٤٢٦] برقم  والترمذي   ،[٥٠٩٥] برقم  داود  أبو  رواه   (٢)

.[٦٤١٩]
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عـلى هذا الذكر؟! هل تسـتعين باالله تعـالى عند خروجك من بيتك وتتسـلح بهذه الوقاية 
Kالحصينة؟! ليتك تداوم عليه فتحفظ وتكفى وتعصم! k i l m R b n o S ] p q P Q R S T o S O V W Z r

: «ÿ^=ÓÑ|||ÙÃ`=⁄o‹=fiÂjÑÙÃ`=fl^È–`=Ô|||·§^=⁄~ÑÍ 4»(١)، قال  قال رسـول االله 
=”á`=‚›Îÿ^=⁄‰`» الإمـام النووي عليه رحمـة االله: مثلها في رقتها وضعفها كالحديث الآخـر
ا كما قال  ا وفزعً –ÓÑ|||ÙÃ`=Œ≈ó`Ë=_|||%fÈŸ» وقيل: في الخوف والهيبة، والطير أكثر الحيـوان خوفً
االله تعـالى: [¯ ° ± ² ³ ´] [٢٨:6]، وكأن المـراد قـوم غلب عليهم 

الخوف كما جاء عن جماعات من السلف في شدة خوفهم وقيل: المراد متوكلون(٢).
وإذا صـدق العبـد في تحقيـق التـوكل وعـاش به وعليه فـإن ذلك يؤهلـه ويوصله 
ا الذين يدخلـون الجنة بغير  إلى درجـات كريمـة عاليـة وذلك بأن يكون مع السـبعين ألفً
حسـاب ولا عـذاب وإنـما كان ذلك ثوابهم لكـمال توكلهم عـلى االله  والحديث في 
قـال: قال   ذلـك مشـهور معروف وهـو في الصحيحـين من حديـث ابن عباس 
=⁄ràÿ =̂Ê≈‹Ë=:·ÿ^Ë=æ|||Î‰àÿ =̂Ê≈‹Ë=:·ÿ =̂lÍ`àÃ=fi|||‹˚ =̂ &ÏŸƒ=l|||óàƒ» : رسـول االله 
=ãÈ‹=^Ü‰=WÏÿ=⁄Î—Ã=;‹ =̀fiÂ‡ =̀l··¡Ã=IfiÎ¡ƒ=É^Èã=Ïÿ=∆Ãá=Öd=Ñv =̀Ê≈‹=çÎÿË=:·ÿ^Ë=I„˙ràÿ^Ë

=^ÖeÃ=à~˝ =̂“|||Ã˚ =̂≥d=à¡‡ =̂WÏ|||ÿ=⁄Î—Ã=IfiÎ¡ƒ=É^È|||ã=^ÖeÃ=mà¡·Ã=I“|||Ã˚ =̂≥d=à|||¡‡ =̂‚|||’ÿË=Ê|||‹È–Ë

 ،«i^Üƒ=˘Ë=i_|||åv=4…f=Ô·§^=„ÈŸ~ÑÍ=_ %Õÿ`=„È≈g|||ã=fiÂ≈‹Ë=÷k‹`=ÁÜ‰=WÏÿ=⁄Î—Ã=IfiÎ¡ƒ=É^È|||ã
ثـم نهـض فدخل منزله فخاض النـاس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حسـاب ولا 
، وقال بعضهم: فلعلهم  عذاب فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول االله 
الذين ولدوا في الإسـلام فلم يشركوا باالله شـيئًا وذكروا أشـياء فخرج عليهم رسـول االله 
=˘Ë=„È–3|||åÍ= =̆‚ÍÜÿ =̂fi‰» :فأخبروه فقـال «\Ê|||ÎÃ=„ÈóÈ£=ÌÜ|||ÿ  فقـال: «›|||_̂=

(١) رواه مسلم برقم [٢٨٤٠].

(٢) شرح النووي على مسلم (١٩٤/٩-١٩٥)، ط. دار الحديث.
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ÈŸ‘ÈkÍ=fiÂfá=ŸƒË=„ËÈk’Í=˘Ë=„Ë4 kÍ„» فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع االله أن يجعلني 
=÷—g|||ã» :ثم قال رجل آخر فقال: ادع االله أن يجعلني منهم فقال «fiÂ·‹=l‡`» :منهم، فقال

.(١)«Ôè_’ƒ=_Âf

لا يسـترقون أي: لا يطلبـون من أحدٍ أن يقرأ عليهـم، ولا يكتوون أي: لا يطلبون 
من أحدٍ أن يرقيهم، ولا يتطيرون أي: لا يتشـاءمون بمرئيٍّ أو مسـموع أو زمان أو مكان 
وذلك لقوة اعتمادهم على ربهم وكمال توكلهم عليه وعدم التفاتهم إلى سـواه وعدم تعلق 
: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسـبابها  قلوبهم بغيره قال ابن الأثير 
وعلائقهـا، وهؤلاء هم خواص الأولياء(٢)، التوكل مـن الإيمان يزيد بزيادته وكلما عظم 

Kتوكل العبد على ربه كلما عظمت مكانته ومنزلته عند االله في جنته. s Qt u v Q w x f y z b Q U ] p q Z {
=”âàÍ=_›‘=fi’–âàÿ=ÊŸ‘Èj=“v=!^=Ÿƒ=„ÈŸ‘Èkj=fi’‡`=Èÿ» : قال رسول االله 
ا أن لا فاعل إلا االله،  |||_=f=}ËàjË _‡%_»(٣)، وحـق التوكل بأن تعلموا يقينًـ %ì_∫=ËÑ|||…j=4||| ÿ^

وأن لا معطـي ولا مانـع إلا هو ثم تسـعون في الطلب بوجه جميل وتـوكل، وليس معنى 
التوكل التبطل والتعطل بل لابد من التوصل بنوع من السـبب لأن الطير ترزق بالسـعي 
والطلب ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب، بل فيه ما يدل 
عـلى طلـب الرزق، وإنـما أراد لو توكلوا عـلى االله في ذهابهم ومجيئهـم وتصرفهم وعلموا 

(١) رواه البخاري برقم [٥٧٥٢]، ومسلم برقم [٢١٦]، وعند مسلم لفظة «لايرقون» قال عنها شيخ الإسلام 

ابن تيمية  هي وهم من الراوي وحكم عليها عدد من أهل الحديث بأنها لفظة شاذة قال ابن عثيمين 
 لأن الرسول  كان يرقي ورقاه جبريل وعائشة وكذلك الصحابة كانوا يرقون «القول 

المفيد» ص [٦٨]، ط. دار ابن الجوزي.
(٢) «فتح الباري» لابن حجر (٢٢٢/١٠) ط. دار الريان.

برقم  «الصحيحة»  في  الألباني  وصححه   ،[٤١٦٤] برقم  ماجه  وابن   ،[٢٣٤٤] برقم  الترمذي  رواه   (٣)

.[٣١٠]
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أن الخـير بيـده لم ينصرفوا إلا غانمين سـالمين كالطير(١)، إن هذه الطيـور رزقها يوم بيوم، 
وليس لديها مخازن أو أي أسباب أخر￯ لحفظ القوت كما هو الحال عند الناس من وجود 
ثلاجـات وأموال وأملاك وعقارات لكن قلوبهم مليئة بالقلق والخوف من فوات الرزق 
لأن النفوس الضعيفة التفتت إلى الأسباب ونسيت قدرة االله وعظمته وغناه، لذا فلنوقن 

أن من صدق في توكله وأخذ بالأسباب المتاحة رزقه االله من حيث لا يحتسب.
قـال: كان أخوان على عهـد النبي  وكان  وعـن أنس بـن مالك 
أحدهمـا يـأتي النبي  والآخر يحترف فشـكا المحترف أخـاه للنبي  
فقال: «Êf=”âàj=÷Ÿ≈ÿ»(٢)، هذان الأخوان كان أحدهما يأتي النبي  لطلب العلم 
ا [فشـكا  والمعرفـة والآخر يحترف أي يكتسـب أسـباب المعيشـة فكأنهـما كانا يأكلان معً
=÷Ÿ≈ÿ» :المحترف] أي: في عدم مساعدة أخيه إياه في حرفته وفي كسب الآخر لمعيشته فقال

Êf=”âàj» بصيغة المجهول أي: أرجو وأخاف أنك مرزوق ببركته(٣).
والله در الشافعي حين قال:

Ï—ÿ_~ =||Ÿ||ƒ =Ï|||||–âá =Ω =l||Ÿ||‘È||jÏ||||||–â^á =÷||||||è˘ =!^ =„` =l||||·||||—||||Í`Ë
<jÈÕÍ=çÎŸÃ=Ï||–âá=‚‹=„_||‘=_||‹Ë“‹^È≈ÿ^=á_||w||g||ÿ^ =«_||–=Ω=„_||‘=È||ÿË
ÊŸòÕf =fi||Î||¡||≈||ÿ^ =!^ =Ê|||f =Ï||ja||Î||ã“ù_·f=„_||å||Ÿ||ÿ^ =<||‹=‚||’||Í =%=È|||ÿË
Óàåv=çÕ·ÿ^=h‰Üj=ÚÏè=Ì`=ÏÕÃ“Û˙¶^ =”âá =‚|||πà|||ÿ^ =fi||å||– =Ñ|||–Ë K L \ p y b P Q | } b | p q U O V i b Q Z ~

التـوكل من أجل العبادات التي يتعبد بهـا المؤمن لربه فإذا توكل المرء على االله وفقه 
االله وسـدده ولهذا قال العبد الصالح والنبي الكريم شـعيب صلوات االله وسـلامه عليه: 

(١) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» (٢١٥/٦)، ط. دار الحديث.

(٢) رواه الترمذي برقم [٢٣٤٥]، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» برقم [١٩١٢].

(٣) «تحفة الأحوذي» (٢١٦/٥).

o b e i k a n d l . c o m



٣٩٧

[Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë] [K:٨٨]. ومـن تـوكل على ربـه أحبه االله وكلما 

 : عظـم التـوكل وكان أصدق وأكثـر كان حب االله للعبد أعظـم وأكبر قال االله 
[J I H G FE D C B A] [١٥٩:4]، االله يحب أهل التوكل ويحب 

منك أن تتوكل عليه في كل أمرٍ فاصدق في توكلك على ربك تجد السداد والتوفيق وحب 
Kاالله لك. X ] l Y � g b Q � M � ^ � � � � X Y U O V i b Q Z �

 B A @ ? > = < ; : 9 8 7] :قـال االله تعـالى
ـا هـم الذيـن يعتمـدون على  G F E D C] [E:٢]، فالمؤمنـون حقً

ربهـم ويتوكلون عليه في جلـب مصالحهم ودفع ما يضرهم، وهم واثقـون تمام الثقة بأن 
االله تعالى سيفعل ذلك، والتوكل هو الحامل للأعمال كلها فلا توجد ولا تكمل إلا به قال 
: [G F E] أي: لا يرجون سـواه ولا يقصدون إلا  الحافـظ ابـن كثير 
إيـاه ولا يلـوذون إلا بجنابه ولا يطلبون الحوائح إلا منـه، ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون 
أنه ما شـاء كان وما لم يشـأ لم يكن وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب 
لحكمه وهو سريع الحسـاب ولهذا قال سـعيد بن جبير: التوكل عـلى االله جماع الإيمان(١). 

 .[١١:8] [A @ ? >] :وقال تعالىK f � q Q� b Q f S ] p l b Q � � i N � ^ � M ] p e v Q � M � V � U O V i b Q Z �
الصفـة الثابتة الراسـخة للأنبياء والرسـل توكلهم على االله في كل أمـرٍ وهم القدوة 
، قال االله  ا لهم ودليلاً إلى مـا يرضيه  والأسـوة التـي جعلها االله للناس لتكـون هاديً
تعـالى: [¾ ¿ Ä Ã ÂÁ À] [A:٩٠]، وهذا شـيخ الأنبياء نوح 
 3 2 1 0 / . -, + * )] عنـه  تعـالى  االله  يقـول 

(١) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (١١/٤) ط. التوفيقية.
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 [B  A   @    ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
[I:٧١]، أي: إن كان مقامـي عندكـم وتذكـيري إياكـم مـا ينفعكم بآيـات االله الأدلة 

الواضحـة البينة قد شـق عليكـم وعظم لديكم وأردتـم أن تنالوني بسـوء أو تردوا الحق 
[2 3 4] أي: اعتمـدتُ على االله في دفـع كل شرٍّ يراد بي وبما أدعو إليه فهذا 

دد والعدد [5 6] أي  جنـدي وعـدتي، وأنتم فأتوا بما قدرتم عليه من أنـواع العُ
كلكم بحث لا يتخلف منكم أحد ولا تدخروا من مجهودكم شـيئًا وأحضروا شركاءكم 
الذين كنتم تعبدونهم وتوالونهم من دون االله رب العالمين [8 9 : ; > =] 
ا علانية [< ?   @] أي: اقضوا عليَّ بالعقوبة  ا خفيًا بل ليكن ذلك ظاهرً أي: مشتبهً
والسـوء الـذي في إمكانكم [B A] أي: لا تمهلوني سـاعة من نهـار، فهذا برهان 
ساطع وآية عظيمة على صحة رسالته وصدق ما جاء به حيث كان وحده لا عشيرة تحميه 
ولا جنود تؤويه، وقد باد￯ قومه بتسـفيه آرائهم وفسـاد دينهم وعيب آلهتهم، وقد حملوا 
مـن بغضـه وعداوته ما هو أعظم مـن الجبال الرواسي، وهم أهل القدرة والسـطوة وهو 
يقول لهم: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد 
ا وهم  فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك فلم يقدروا على شيءٍ من ذلك فعلم أنه الصادق حقً

الكاذبون فيما يدعون(١).
ذلكم النبي الكريم الذي أرسله االله  إلى أمة  وهذا نبي االله ورسوله هود 
عاتية متجبرة متكبرة زهت بقوتها واسـتكبرت بشـدة أبدان أهلها كما قال االله تعالى عنهم: 

 l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `    _  ^   ]  \  [  Z]

ا  p o n m] [I:١٥]. هـؤلاء العتـاة الغلاظ الشـداد أرسـل االله إليهـم نبيه هودً
فدعاهـم إلى االله وأقام عليهـم الحجة، وكان من براهين صدقه توكله على ربه وعدم خوفه 

(١) «تفسير السعدي» ص [٤١٤]، ط. دار ابن الجوزي.
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من بطشهم وانظر إلى هذه الشجاعة الباهرة والتوكل الصادق على االله  من هذا النبي 
الكريـم عليه صلوات االله وسـلامه، قال االله تعالى عنـه: [( *  + , - . / 
 E D C BA @ ? > = < ; : 9 8 7  6 54 3 2 1 0
O N M L  K JI H G   F   ] [K:٥٤-٥٦]، يقول لهم إني بريء من جميع 
ا [8 9 :](١)،  الأنـداد والأصنام [6  7] أي: أنتم وآلهتكم إن كانت حقً
أي: طرفة عين وقوله [O N M L  K JI H G   F E D] أي: تحت قهره 
وسلطانه وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه فإنه على صراط مستقيم، وقد تضمن 
هـذا المقام حجـة بالغة ودلالة قاطعة على صد ما جاءهم به وبطـلان ما هم عليه من عبادة 
الأصنـام التـي لا تنفـع ولا تضر، بل هي جماد لا تسـمع ولا تبصر، ولا تـوالي ولا تعادي؛ 
وإنما يسـتحق إخـلاص العبادة االله وحده لا شريك له الذي بيـده  الملك وله التصرف وما 

من شيءٍ إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه فلا إله إلا هو ولا رب سواه(٢).
 Ì Ë ÊÉ È    Ç Æ Å Ä]  :وهذا نبي االله شعيب يقول االله تعالى عنه

 .[٨٨:K] [Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í

 i] :وهذا موسـى الكليم الكريم عليه من ربه الصلوات والتسليم يقول لقومه
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q    p  o  n  m  l     k  j

 .[٨٤-٨٥:I] [  }

وحكى االله هذا التوكل عن أنبيائه ورسله فقال االله تعالى: [! " # $ % 
 8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &

(١) أي: لا تؤخروني ولا تمهلوني.

(٢) «تفسير ابن كثير» (٢٣٠/٤)، ط. التوفيقية.
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٤٠٠

 JI  H  G  F  E  D  C B  A  @  ?  >  = < ;:  9
 .[١١-١٢:Q] [ S R Q P ON M L KK X � \ b Q � h e P Q R S T U O V i b Q Z �

قـال الإمام ابن القيم عليه رحمة االله: التوكل نصف الدين والنصف الثاني «الإنابة» 
فـإن الدين اسـتعانة وإنابـة، فالتوكل هو الاسـتعانة، والإنابة هي العبـادة، بل هو محض 
ا ما يقرن  العبوديـة وخالص التوحيد إذا قام بـه صاحبه حقيقة(١)، وتجد أن االله  كثيرً
بين الاسـتعانة والعبـادة في كتابه الكريم قال تعـالى: [2 3 4 5] 
[٥:0]، وقـال تعالى: [j i h] [K:١٢٣]، وقال تعالى عن شـعيب 

 U T S] :وقـال االله تعـالى ،[٨٨:K] [Ó Ò Ñ Ð] :عليـه السـلام
Z Y   X W V ]] [K:٩]، تأمـل في هـذه الآيـات تجد أنها تحتـوي على الأمرين 

الاسـتعانة وهي التوكل والعبـادة، والعبادة لا تتم ولا تكون إلا بالاسـتعانة باالله  
Kوالتوكل عليه في فعلها. L � M p y b L � Y �^ P Q f ] � ^ U O V i b Q Z �

لقد أمر االله عباده في كتابه الكريم بكل ما ينفعهم ويضمن لهم الحياة الكريمة والسعادة 
الدائمـة في الدنيـا والآخرة ومما أمر االله به عباده المؤمنين أن يتوكلوا عليه  في كل أمر، 

 V U T SR     Q       P   O N] :والآيـات في هـذا المعنى كثيرة ومنها قولـه تعـالى
.[Ô Ó Ò Ñ Ð Ï] :[١٣:2]، وقال تعالى [W

[٢٣:8]

(١) «تهذيب مدارج السالكين» ص [٣٣٦]، ط. المكتبة القيمة.
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٤٠١

ا  بالتوكل والأمـة تبع له في ذلك لأن  ا نبيه محمدً وقـال االله  آمـرً
الخطاب للنبي  خطاب لأمته إلا ما خصه الدليل قال االله تعالى: [6 7 

.[٥٨:l] [= < ; : 9 8

قـال أبو قدامـة الرملي: قرأ رجل هذه الآيـة: [6 7 8 9 : ; > 
=< ? @ C B     A] [l:٥٨]، فأقبل على سـليمان الخواص فقال: يا 
 أبـا قدامـة مـا ينبغي لعبـد بعد هذه الآيـة أن يلجأ إلى أحـد بعد االله في أمـره انظر كيف ؟

: [6 7 8 9 : ;] فأعلمك أنه لا يموت وأن جميع خلقه  قال االله 
يموتـون ثم أمـرك بعبادته فقال [> =<] ثم أخـبرك أنه [© ª] ثم قال: 
واالله يا أبا قدامة لو عامل عبدٌ االله بحسـن التوكل وصدق النية له بطاعته لاحتاجت إليه 

ا وملجؤه إلى الغني الحميد(١). الأمراء فمن دونهم؛ فكيف يكون هذا محتاجً

 n m l k j i h g f e   d c b] :وقـال تعـالى
s     r q p o ] [n:٢١٧-٢٢٠]، أي: ثـق بـه وفوض أمـرك إليه فهو عزيز في 

نقمته رحيم لم يعجل بالعقوبة(٢).
إن أعظـم مسـاعد للعبد على القيام بـما أمر به الاعتماد على ربه والاسـتعانة بمولاه 

   d c b] :عـلى توفيقـه للقيام بالمأمـور فلذلك أمر االله تعـالى بالتوكل عليه فقـال
e] فإنـه عزيز رحيـم، بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الـشر عن عبده وبرحمته 

يفعل ذلك(٣).

(١) «التوكل على االله» لابن أبي الدنيا ص [٧٠]، و «الإحياء» للغزالي (٣٥٦/٤).

(٢) «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي (١٤٨/٦)، ط. المكتب الإسلامي.

(٣) «تفسير السعدي» باختصار يسير ص [٧٠١]، ط. دار ابن الجوزي.
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٤٠٢

 : : [7 6 5 4 32 1 0] [p:٧٩]، وقـال  وقـال االله 
 o  n  m  l  kj  i  h     g   f  e  d  c  b  a  `]

p] [K:١٢٣]، وفي هـذه الآيـة الأخـيرة يخـبر االله تعالى أنه عالم غيب السـماوات 
والأرض وأنـه إليـه المرجع والمآب، وسـيؤتي كل عامـل عمله يوم الحسـاب، فله الخلق 

والأمر فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه فإنه كافٍ من توكل عليه وأناب إليه(١).

هذه مشـاهد من القدوة تتلألأ بنور التوكل وتفوح بعبير الإيمان وتبعث في النفس 
الاقتداء والاهتداء بأهل الفضل والسبق الذين اصطفاهم االله لهذه المواقف واصطفاها لهم 
فعرفوا بها وعرفت بهم وصاروا للناس مثالاً يحتذ￯ وقدوة يقتد￯ بها ويسـير الصالحون 
في ظلها مستهدين بنورها ومستدلين بآثارها، ولأن النفوس طبعت على التأسي فإنه ينبغي 

.￯أن تكون أمامها القدوات الصادقة لتكون دليلاً لها على درب الإيمان والتقو� � � � � � � � � � � � � � � �   ¡ ¢ £ � � � ¤ � ¥ ¦
هذا هو نبينا ورسولنا محمد  ضرب للناس أروع مثل وأصدق قدوة في 
التوكل على االله  وكان من أسـمائه التي دلت على هذا الوصف الكريم فيه صلوات 
االله وسلامه عليه اسم المتوكل والذي ذكر به في التوراة التي أنزلها االله على موسى والحديث 
أنه قال: إن  في ذلك رواه البخاري في صحيحه عن عبد االله بن عمرو بن العاص 
هذه الآية التي في القـرآن:[+ , -  . / 0 1] [2:٤٥]، 
ا للأميين(٢)، أنت  ا وحرزً ا ونذيرً ا ومبشرً قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسـلناك شـاهدً
عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولايدفع 

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٢٥٣/٤).

(٢) أي: عصمة للعرب.
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٤٠٣

السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه االله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا 
ا(١). ا غلفً ماً وقلوبً لا إله إلا االله، فيفتح به أعينًا عميًا، وآذانًا صُ

والمتوكل هو اسم رسول االله  وصفته وحاله الذي كان عليه طيلة حياته 
وكان من دعائه صلوات االله وسلامه عليه ما ينطق بهذا المعنى الكريم والوصف العظيم 
قال: كان رسول االله   لرسول االله محمد  فعن أنس بن مالك 

.(٢)«⁄j_–`=÷fË=I€Èì`=÷fË=I€Èr`=÷fË=I€Èv`=÷f=Ì4î‡Ë=ÌÑòƒ=l‡`=fiÂŸÿ^» :إذا غزا قال
قـال إن رسـول االله  كان  وفي صحيـح مسـلم عـن ابـن عباس 
=ÖÈƒ`=fiÂŸÿ^=Il›ì_~=÷fË=Il|||g‡`=÷ÎÿdË=IlŸ‘Èj=÷ÎŸƒË=Il·‹b=÷fË=Il›Ÿ|||ã`=÷ÿ=fiÂŸÿ^» :يقـول

.(٣)«„ÈjÈ∑=ç‡ˇ^Ë=‚§^Ë=mÈ∑=˘=ÌÜÿ^=Ï•^=l‡`=I<Ÿòj=„`=l‡`=˘d=Êÿd=˘=÷jä≈f

ويعلـم الأمة كلهـا ألا يكون  وهـا هـو نبينـا  يعلم ابـن عباس 
=€a|||ã_Ã=lÿa|||ã=^Öd» : توكلهم إلا على ربهم وخالقهم  فيقول رسـول االله 
=◊È≈Õ·Í=%=#ÚÏ|||êf=◊È≈Õ·Í=„`=Ÿƒ=l≈›kr^=Èÿ=Ô‹˚^=„`=fiŸƒ^Ë=I!_f=‚≈k|||ã_Ã=l·≈k|||ã^=^ÖdË=I!^

=Êgk‘=Ñ–=#ÚÏ|||êf=˘d=◊ËàòÍ=%=#ÚÏ|||êf=◊ËàòÍ=„ =̀Ÿƒ=^È≈›kr =̂„dË=I÷ÿ=! =̂Êgk‘=Ñ–= #Ï|||êf=˘d

.(٤)«Œwîÿ^=lÕrË=fl˙–˚^=l≈Ãá=I÷ÎŸƒ=!^

ا أن يلتفت بسـؤاله وطلبه إلى غير االله أو أن يسـتعين بغير ربه  إنه لا يجوز لمؤمن أبدً
وخالقه ومولاه، فلا يملك النفع والضر إلا االله وهو الذي بيده ملكوت كل شيء ومقاليد 

(١) رواه البخاري برقم [٤٨٣٨].

(٢) رواه أبو داود برقم [٢٦٣٢]، والترمذي برقم [٣٥٨٤]، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم 

.[٢٣٦٦]

(٣) رواه مسلم برقم [٢٧١٧].

(٤) رواه الترمذي برقم [٢٥١٦]، وأحمد (٣٠٧/١)، وصححه الألباني في «المشكاة» برقم (٥٣٠٢).
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٤٠٤

، ولا يغيب عن سـمعه وبصره شيءٍ وذلك؛ لأنه رب كل شيءٍ [, - . /  كل شيءٍ
 .[١٤:8] [   2 1 0

ثم تأمل واعتبر وتعلم -أيها الحبيب- من هذا المشـهد الكريم العظيم وذلك حينما 
ا إذ بقريـش تعلم النبـأ فيجن جنونها ويشـتد  خـرج النبـي  مـن مكة مهاجـرً
غضبها، ويرصد سـادتها مكافأة مالية كبيرة لمن جاء برسول االله  أو دلهم عليه 
وينطلق الباحثون في دروب الصحراء بحثًا عن هذا الركب الكريم حتى يصل جمعٌ منهم 
 ￯إلى بـاب الغـار الذي كمن فيه رسـول االله  والصديق وفـزع الصديق لما  رأ
ا منهم، بـل لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآهما، ولكن رسـول االله  القـوم قريبين جدً
 كان هـادئ القلـب، مطمئن الفؤاد وقال لصاحبـه: لا تحزن إن االله معنا، قال 

االله تعالى: [z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ 
 ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦     ¥  ¤  £

 ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

¿ Å Ä Ã ÂÁ À] [G:٤٠]، وفي الصحيحـين مـن حديـث أبي بكر 
قـال: نظـرت إلى أقـدام المشركـين ونحـن في الغار وهـم على رؤوسـنا فقلت: يا 
=!^=≤·n_f=à’f=_f`=_Í=÷·¿=_‹» :رسول االله، لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا فقال
Âoÿ_n‹|||_»(١)، إنه التوكل على االله في صورته الرائعة الكريمة الصادقة التي ينبغي أن تكون 

أسـوة لنا في حياتنا كلها، ثم خذ هذا المثال الذي يروي القلب بالإيمان كسـابقه، إن رجلاً 
ا وجد النبي  قد نام في ظل شجرة وعلق سيفه بها وقد تفرق الناس  أعرابيًا كافرً
 يسـتظلون بالشجر، فأخذ الأعرابي السيف بيده وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال له 
رسول االله  بكل طمأنينة وثبات: «^!» فسقط السيف من يد الرجل وكان ما 

(١) رواه البخاري برقم [٣٦٥٣]، ومسلم برقم [٢٣٨١].
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٤٠٥

أنه غزا مع النبي  قِبَل نجد فلما  أذكره في هذا الحديث التالي: عن جابر 
قفل رسول االله  قفل معهم فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاه فنزل رسول 
االله  وتفـرق النـاس يسـتظلون بالشـجر، ونزل رسـول االله  تحت 
سـمرة فعلق بها سـيفه ونمنا نومة فإذا رسـول االله  يدعونـا وإذا عنده أعرابي 
=\<‹=÷≈·∑=‚‹=W€_–=_%kŸì=ÁÑÍ=Ω=È‰Ë=l¡—Îkã_Ã=fiÛ_‡=_‡`Ë=ÏÕÎã= &ÏŸƒ=ø3~^=^Ü‰=„d» :فقال

–n˙nJ=!^=WlŸ%_» ولم يعاقبه وجلس(١).
=ŒÎåÿ =̂æ—åÃ» :وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي قال: من يمنعك مني؟ قال: «^!» قال
›‚=ÁÑÍ» فأخذ رسول االله  السيف فقال: «›‚=∑·≈÷=›>\»=فقال: كن خير آخذ 
فقـال: «È|||ãá=Ï‡`Ë=!^=˘d=Êÿd=˘=„`=ÑÂ|||êj€=^!\»=قال: لا ولكني أعاهـدك أن لا أقاتلك ولا 

أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس.
لقـد ضرب الحبيب المصطفى رسـول االله  أروع مثـل في صدق التوكل 
عـلى االله، تأمـل كيـف كان وحده في كفـة، والعالم كلـه في كفة أخر￯، تأمـل كيف واجه 
صناديـد الكفر داخل مكة وخارجها، وكيف اسـتطاع أن يقيم للإسـلام دولة من فتات 
متناثـر وكيـف جمع القلوب حوله، وكيف نهض بهم وسـار إلى البلاد يفتحها وينشر فيها 
الحـق والنور والهد￯، وكيف حول القلـوب الصلدة الجامدة الجافية إلى ينابيع هداية لقد 
كانت حياة المصطفى  كلها توكلاً على ربه وثقة به واستعانة به  ولنا فيه 

�خير أسوة وأعظم قدوة صلوات االله وسلامه عليه. § �   ¨ � � § ¡ ¢ ©
وهـذا خليـل الرحمـن إبراهيم  يفوض أمـره إلى االله ويصـدق في توكله 
عـلى مولاه ولا يلتفت بقلبه إلى غير ربه الذي خلقه وسـواه، ويسـتعين بـه وحده ويلجأ 
إليه وحده قائلاً «حسـبي االله ونعم الوكيل» وذلك حين تجتمع عليه جموع الكفر المتغيظة 

(١) رواه البخاري برقم [٢٩١٠]، ومسلم برقم [٨٤٣].
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٤٠٦

ـا للتعاليـم العظيمة التي جاء بهـا للناس من  ا من دعوته وطمسً لتلقـي بـه في النـار تخلصً
ا عن عبد االله ورسوله فهناك ربه يحفظه  توحيد االله وعبادته لئن تخلى كل أهل الأرض جميعً
د￯ وكفى بحفظ  ويرعاه وييسر له أسباب النجاة ويرد كيد الكافرين ويذهب مكرهم سُ
، في صحيح البخاري عن عبد االله بن عباس  ا ووكيلاً ا وناصرً االله حفظًـا، وكفى باالله هاديً
قال: حسـبنا االله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين 
قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل(١)، 
قال: كان آخـر قول إبراهيم حين ألقي في النار «حسـبي االله ونعم  وفي روايـة أنـه 
الوكيل» فلما قالها كان الحفظ وكانت الكلاءة والرعاية والعناية، ووقعت المعجزة الباهرة 
ا على رسوله وخليله إبراهيم عليه السلام، كما  ا وسلامً وجعل االله النار المحرقة الملتهبة بردً

 « ª   © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ قـال االله تعـالى: [~ ے
.[٦٨-٧٠:e] [´ ³       ² ± ° ¯ ® ¬� ª � � « � § ¡ ¢ £ � � � ¬ � £ ­ ®

ومـن بيـت الطهر والإيمان، ومـن بيت اليقـين والتقو￯ والتوكل مـن بيت الخليل 
يأتينا هذا المشـهد الذي يدهـش العقول ويبهر الألباب، إنه موقـف عظيم ينطق بالإيمان 
الصادق، ويظهر فيه التوكل على االله في صورة نادرة، لا تكاد تراها في الدنيا إلا في مثل هذا 
ا لتصل عظته وبركته إلى  البيت الكريم بيت الخليل إبراهيم، وأرجو أن تتأمل المشهد جيدً

القلب، فيزداد به إيمانًا ولتكون لنا به أسوة وقدوة رو￯ البخاري عن ابن عباس 
قال: جاء إبراهيم  بأم إسـماعيل وبابنها إسـماعيل وهي ترضعه حتى وضعها 
عنـد البيـت عند دوحة فوق زمـزم في أعلى المسـجد، وليس بمكة يومئـذٍ أحد وليس بها 
ا  ا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقً ماء، فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابً
فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنس 

(١) رواه البخاري برقم [٤٥٦٣].
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ا وجعل لا يلتفت إليها، قالت: آالله أمرك بهذا؟ قال: نعم  ولا شيء؟ فقالـت له ذلك مرارً
ا لن يضيعنا ثم رجعت(١)، والحديث بطوله في صحيح البخاري وفيه خبر تفجر  قالت: إذً
ا لن يضيعنا مادام االله هو الذي  عين زمزم، والشـاهد في الحديث قولها: آالله أمرك بهذا؟ إذً
ا من أطاعه واتقـاه، ومهما كانت  أمـرك وما دمنا بهذا نستسـلم لأمـره فلن يضيع االله أبـدً
المخاوف ومهما كانت وحشـة المكان فإن االله ينزل على قلب العبد سـكينة وبرد يقين يثبته 
به، إنك حين تتأمل في هذا المشهد تر￯ امرأة مؤمنة موقنة تُترك وحدها في صحراء مقفرة 
موحشـة ليس فيها إنس ولا أنس، وليس بها شيءٌ من مقومات الحياة وأسـبابها وما معها 
إلا جـراب فيه تمر وسـقاء فيه ماء، تُر￯ لو نفد هذا الماء وهـذا التمر ماذا تصنع؟! أرأيت 
لـو خرج عليهم سـبع أو وحش كاسر أو قاطع طريق مجرم كيـف تصنع؟! وماذا يمكنها 
أن تفعـل أرأيـت لو مرض طفلها ونزلت به الآلام ما الذي يمكنها أن تصنعه؟! كل هذه 
الهواجـس قد تقفز إلى القلب لتثبطه وتخذله عن الاستسـلام لحكـم االله، أما من كان قلبه 
ا بالإيمان؛ فلن يجد إلا الإذعان والتسليم لأمر االله طاعة له وثقة فإنه لا يضيع عباده  عامرً
ا والله في خلقه حكم تعجز عن إدراكها الأفهام، ومن  ولا يغفل عن نصرتهم وحفظهم أبدً
المحـن تأتي المنح، وبعد الشـدة والبلاء تكون الكرامة مـن االله لعبده، وقد بقي ذكر هاجر 
ر االله لرضيعها عين زمزم المباركة التي  ا في الأجيال وفجَّ ا وبقي موقفها العظيم مؤثرً خالدً
جعلها االله طعام طعم، وشـفاء سـقم ويـشرب منها ملايين الحجـاج والمعتمرين على مر 
الزمان، وصارت مكة التي شـهدت أرضها ذلـك الحدث صارت أشرف بقعة على وجه 

�الأرض، تهوي إليها أفئدة المؤمنين وتشتاق إلى البيت الذي فيها قلوب الصالحين. ¯ ° � ± ² � � § ¡ ¢ ©
 Ã Â Á À¿ ¾  ½ ¼ » º ¹  ̧¶] :قال االله تعالى
 Ô Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

(١) رواه البخاري برقم [٣٣٦٤].
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يذكـر الحافظ ابن كثير في تفسـير هذه الآيات ما يلي باختصـار: هذا كان يوم حمراء 
الأسد وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم فلما 
اسـتمروا في سـيرهم تندموا لم لا تمَّموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة، فلما بلغ ذلك 
رسـول االله  ندب المسـلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة 
ا ولم يأذن لأحدٍ سو￯ من حضر الوقعة يوم أحد فانتدب المسلمون على ما بهم من  وجلدً

 Î Í Ì Ë Ê É È]  الجراح والإثخان طاعة الله  ولرسـوله
Ó Ò    Ñ Ð Ï] الآيـة أي: الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم 

 × Ö Õ Ô] بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على االله واسـتعانوا به
Ø]، [! " # $ % & ' )] أي:  لما توكلوا على االله كفاهم 

مـا أهمهـم ورد عنهم بأس مـن أراد كيدهـم فرجعوا إلى بلدهـم [" # $ % & 
' )] مما أضمر لهم عدوهم[( * +, - . / 0](١).

يصدق في توكله على ربه لدرجة أن يشرب  وهذا أبو سليمان خالد بن الوليد 
السـم ثقة في االله وتوكلاً عليه فلم يضره السـم كما عند أحمد في المسـند بسـند صحيح عن 

قيس قال: أُتي خالد بسم فقال: ما هذا؟ قال: سمٌّ فشربه.

(١) «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير باختصار (٤٣٩/١-٤٤٠) ط. دار المعرفة.
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وفي لفظ مرسل عن أبي السفر قال: نزل خالد بن الوليد الحيرة على أم المرازبة فقالوا 
له: احذر السم لا يسقيكه الأعاجم فقال: ائتوني به فأتي منه بشيءٍ فأخذه بيده ثم اقتحمه 

وقال: بسم االله فلم يضره شيئًا(١).
ا عـلى الأثر الأول قلـت: هذه واالله الكرامـة وهذه واالله  قـال الإمـام الذهبي تعليقً

الشجاعة(٢).
يترك الكي توكلاً على االله فتسـلم عليه  وهـذا عمران بـن الحصين الخزاعي 
الملائكـة وهو على فـراش مرضه، فلما اكتو￯ تركت الملائكة السـلام عليه ولما ترك الكي 
عادت الملائكة تسـلم عليه وكان هذا آخر أمره وتلك واالله هي الكرامة، رو￯ مسلم عن 
مطـرف بن عبد االله قـال: قال لي عمران بن الحصين أحدثك حديثًا عسـى االله أن ينفعك 
به إن رسول االله  جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه 
قـرآن يحميه، وقد كان يُسـلَّم عليَّ حتـى اكتويت فتركتُ ثم تركت الكـي فعاد، وفي لفظ 
آخر عن مطرف قال: بعث إليَّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت 
محدثك بأحاديث لعل االله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها 
ـلِّم عليَّ واعلم أن نبي االله  قد جمع بين حج وعمرة، ثم لم  إن شـئت، إنه قد سُ

ينزل فيها كتاب االله ولم ينه عنها نبي االله  قال رجل فيها برأيه ما شاء(٣).
كانت به  : ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين  قال الإمام النووي 
بواسـير فكان يصبر على المهمات، وكانت الملائكة تسـلم عليه، فاكتو￯ فانقطع سلامهم 
عليه ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه، وأما قوله «فإن عشت فاكتم عني» أراد به الإخبار 

(١) «الصحيح المسند في فضائل الصحابة» ص [٤٢٠] وقد صحح الشيخ مصطفى اللفظ الأول وحكم على 

الثاني بأنه منقطع الإسناد.
(٢) «السير للذهبي» (٢٢٤/٣)، ط. التوفيقية.

(٣) كلا اللفظين رواهما مسلم برقم [١٢٢٦]، وانظر «صحيح البخاري» حديث رقم [٤٥١٨].
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بالسـلام عليه؛ لأنه كره أن يشـاع ذلك عنه في حياته لما فيه من التعرض للفتنة بخلاف ما 
بعد الموت(١).

وقال ابن سـيرين: سـقى بطن عمران بن حصين ثلاثين سنة كل ذلك يعرض عليه 
الكـي فيأبـى حتـى كان قبل موته بسـنتين فاكتو￯ وعن مطـرف قال: قلـت لعمران: ما 

�يمنعني من عيادتك إلا ما أر￯ من حالك قال: فلا تفعل؛ فإن أحبه إليَّ أحبه إلى االله(٢). � ³ ´ � � ° µ © ¶ · § ¡ ¢ ©
 ، هـذا عبد من عبـاد االله أقيم مثلاً وقدوة في صدق التـوكل واللجوء إلى االله 
ويحـدث االله معجزة يراها النـاس ويذعنون لها ويبرأ بها المؤمن التقي من تهمة ألصقت به 
حيث ينطق االله الرضيع؛ ليشهد بالحق ليكون ذلك آية ودلالة على أن االله  لا يضيع 
من توكل عليه وتضرع بين يديه والحديث في ذلك رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
=Ô≈‹Èì=Ü£_Ã=I^ %Ñ|||f_ƒ= %̇rá=tÍàr=„_‘» : قال: قال رسـول االله  هريـرة 
=IÊj˙ì=Ÿƒ=⁄g–aÃ=Ïj˙ìË=Ï‹`=iá_|||Í=W€_—Ã=>tÍàr=_Í=Wlÿ_—Ã=ÏŸîÍ=È‰Ë=Ê‹`=ÊkjaÃ=_|||ÂÎÃ=„_’|||Ã

=IÏj˙ìË=Ï|||‹ =̀iá_Í=W€_—Ã=>t|||Íàr=_Í=Wl|||ÿ_—Ã=ÏŸîÍ=È|||‰Ë=Êkj =̀Ñ|||…ÿ =̂‚|||‹=„_‘=_|||›ŸÃ=l|||Ãàî‡_Ã

=iá=Ì`=W€_—Ã=tÍàr=_Í=Wlÿ_—Ã=ÏŸîÍ=È‰Ë=Êkj`=Ñ…ÿ =̂‚‹=„_‘=_›ŸÃ=lÃàî‡_Ã=Êj˙ì=|||Ÿƒ=⁄|||g–aÃ

=à‘^ÜkÃ=m_|||å‹Èª =̂ÁÈrË=≥d=à¡·Í=kv=Êkµ= =̆fiÂŸÿ =̂Wlÿ_—Ã=Êj˙ì=Ÿƒ=⁄g–aÃ=IÏ|||j˙ìË=Ï|||‹`

=Ifi’ÿ=Ê··kÃ˚=fikÙ|||è=„d=W€_—Ã=_Â·|||åü=⁄o›kÍ=Ï…f=Ó`à‹^=l‡_‘Ë=IÊ|||jÉ_gƒË=_ %Æàr=⁄ÎÛ^à|||ãd=È|||·f

=I_Â|||åÕ‡=‚‹=Êk·’‹aÃ=Êk≈‹Èì=≥d=ÌËaÍ=„_‘=_||| %Îƒ^á=ljaÃ=I_ÂÎÿd=l|||ÕkŸÍ=fiŸÃ=Êÿ=l|||óà≈kÃ=W€_|||–

=^ÈŸ≈rË=Êk≈‹Èì=^È‹Ñ‰Ë=ÁÈÿä·k|||ã_Ã=ÁÈjaÃ=tÍàr=‚‹=È‰=Wlÿ_–=mÑÿË=_›ŸÃ=lŸ›wÃ=_|||ÂÎŸƒ=∆|||–ÈÃ

=^ËÚ_sÃ=\:|||îÿ^=‚Í`=W€_—Ã=÷·‹=mÑ|||ÿÈÃ=Ï…gÿ^=ÁÜ|||Âf=lÎ‡â=W^Èÿ_–=\fi’‡a|||è=_‹=W€_|||—Ã=Ê|||‡ÈfàòÍ

=fl˙»=_Í=W€_|||–Ë=Ê· f=Ω=‚≈ Ã=:|||îÿ =̂j =̀œà|||î‡ =̂_›ŸÃ=ŸîÃ=IÏ|||Ÿì =̀kv=Ï|||‡ÈƒÉ=W€_|||—Ã=Ê|||f

(١) «شرح النووي» على مسلم باختصار (٤٦٦/٤)، ط. دار الحديث.

(٢) «السير للذهبي» (١١٥/٤)، ط. التوفيقية.
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=÷ÿ=<g‡=W^Èÿ_–Ë=Êf=„Èw|||å›kÍË=Ê‡ÈŸg—Í=tÍàr=Ÿƒ=^ÈŸg–aÃ=W€_|||–=IÏƒ^àÿ =̂„˙Ã=W€_–=\◊È|||f =̀‚|||‹

ÈŸ≈ÕÃ=Il‡_‘=_›‘=≤ù=‚‹=_‰ËÑÎƒ`=˘=W€_–=h‰Ö=‚‹=÷k≈‹Èì^»(١)، وفي هذا الحديث دلالة 

ظاهـرة على أن االله تعالى يفرج الشـدائد عن المؤمنين لاسـيما إذا صدقـوا في توكلهم عليه 
ودعائهـم إياه سـبحانه وبحمده، هذا وقد خطر لي وأنا اكتب هذا الحديث أن أسـتخرج 
ا وذلك لغزارة ما فيه من فوائد ومن  منه الفوائد النافعة ولكن وجدت ذلك سـيطول جدً
ا على صدق  ناحية أخر￯ ليسـت الفوائد هي المقصودة في هذا الصدد وإنما ذكرته شـاهدً

الاعتماد والتوكل على االله تعالى.

هذا هو الإمام عفان بن مسلم عليه رحمة االله يقول: دعاني إسحاق بن إبراهيم، فلما 
دخلـت عليـه قرأ الكتاب الذي كتبه المأمون من أرض الجزيـرة إلى الرقة فإذا فيه: امتحن 
عفان وادعه إلى أن يقول القرآن كذا وكذا «أي مخلوق» فإن قال ذلك فأقره على أمره وإن 
لم يجبك فاقطع عنه الذي يجري عليه، وكان المأمون يجري عليه في كل شهر خمسمائة درهم 
قـال عفان: فلما قرأ عليَّ الكتاب قـال لي: ما تقول؟ فقرأت عليه [! " # $] إلى 
آخرها وقلت: أمخلوق هذا؟! فقال لي إسحاق: إن أمير المؤمنين أمر إن لم تجبه يقطع عنك 
ـا فقلت له: قال االله  مـا يجري عليـك وإن قطع عنك أمير المؤمنـين قطعنا نحن عنك أيضً
تعالى: [z y x } |] [c:٢٢]، فسكت عني إسحاق وانصرف يقول: 
ـا، وبعد قليل دق عليه الباب إنسـان  فلما رجع إلى داره عذله أهل بيته وكانوا أربعين نفسً
فدخـل ومعه كيس فيه ألف درهم فقال: يـا أبا عثمان ثبتك االله كما ثبت الدين، وهذا لك 

في كل شهر(٢).

(١) رواه البخاري برقم [٣٤٣٦]، ومسلم برقم [٢٥٥٠].

(٢) «سير أعلام النبلاء» (٢٤٢/١٠)، «الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص [١١٤]، ط. 

دار هجر.
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قال أبو وائل شقيق بن سلمة: خرجنا في ليلة مخوفة فمررنا بأجمة(١) فيها رجل نائم، 
وقيد فرسـه فهي ترعى عند رأسـه فأيقظنـاه فقلنا له: تنام في مثل هـذا المكان؟ قال فرفع 

رأسه فقال: إني أستحيي من ذي العرش أن يعلم أني أخاف شيئًا دونه(٢).
ا عنـد قوم فقدمـوا مائدة فنـزل غراب  : كنت ضيفً قـال إبراهيـم بـن أدهـم 
ـا وطار به، قـال: فتعجبت من حاله وتبعته، فإذا برجل مقيد مأسـور قد  واختطـف رغيفً

تْ يداه، فألقى الغراب الرغيف عند وجهه وجعل يأكل منه(٣). دَّ شُ
وقـال علي بن بكار شـكا رجل إلى إبراهيم بن أدهـم كثرة عياله فقال له إبراهيم: يا 

أخي، انظر كل من كان في منزلك ليس رزقه على االله فحوله إلى منزلي.
قيل لحاتم الأصم: علام بنيت أمرك في التوكل؟ قال: على خصال أربعة: علمت أن 
رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، وعلمتُ أن عملي لا يعمله غيري فأنا به مشغول، 
وعلمـتُ أن المـوت يـأتي بغتة فأنا أبـادره، وعلمـت أني لا أخلو من عين االله فأنا مسـتح 

منه(٤).
ا لا يزال يصاب  قال مالك: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم وكان معذرً
فيـه الناس من قبل الجن فلما وليهم شـكوا ذلك إليه فأمرهم بـالأذان أن يؤذنوا ويرفعوا 
أصواتهم ففعلوا فارتفع ذلك عنهم حتى اليوم قال مالك: أعجبني ذلك مشـورة زيد بن 

أسلم(٥).

(١) الأجمة الشجر الكثير الملتف.

(٢) «الزهد» لهناد (٣٠٦/١) وقال محققه: سنده صحيح.

(٣) «جنة الرضا» للغرناطي (٢٤٥/١).

(٤) «سير أعلام النبلاء» (٤٨٥/١١)، ط. الرسالة.

(٥) المصدر السابق (٣١٧/٥).
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٤١٣

قـال أبو العباس السراج: عن الكديمي قال: لمـا دخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه 
وثم يونس وأبو غسـان وغيرهما فأول من امتحن فـلان فأجاب، ثم عطف على أبي نعيم 
فقال: قد أجاب هذا، فما تقول؟ قال: واالله مازلت أتهم جده بالزندقة ولقد أخبرني يونس 
بـن بكير أنه سـمع جده يقول: لا بـأس أن يرمى الجمرة بالقواريـر، أدركت الكوفة وبها 
أكثر من سـبعمائة شـيخ الأعمش فمن دونه يقولون القرآن كلام االله فقبل رأسـه -وكان 

ا(١). بينهما شحناء- وقال: جزاك االله من شيخ خيرً
ا باالله على صـدق ما يقول قال: إنه كان في سـفر  وقـد حدثنـي بعض الإخـوة حالفً
إلى العمـرة وقـد تخلـف من أجـل أن يعمل هنالك ليحصل مالاً يسـتعين بـه على نفقات 
زواجه قال: وبينما نحن نعمل في مكانٍ إذ داهمتنا شرطة الجوازات، ومن المعلوم أنها تقوم 
ا يقول فأسرعت واختبأت في مكان وجعلت أدعو االله بإلحاح  بترحيل أمثالي إلى بلده فورً
أن ينجيني وأن يعمي أبصارهم عني قال فجاءوا وجعلوا يفتشـون ويبحثون ووصل إلىَّ 

 k j i] واحـد منهـم ونظر فعـلاً إلىَّ وواالله وقعت عينـي في عينه وجعلت أقـرأ
t s r q p o n m l] [٩:8]. قـال وتأكـدت أنـه رآني 
وانتظرت أن يمسك بي ولكن سبحان االله وجدته قد التفت وقال لزملائه: ليس ثمة أحد 

هنا ثم انصرف.

إن التوكل عبادة لازمة واجبة على العبد في كل مشهد من مشاهد حياته ،فلا صلاح 
ولا نجاح له إلا بتوكله على االله؛ لأن التوكل مفتاح التوفيق، وسبيل السداد وداعية الحفظ 
والرعاية من االله لعبده، وليس التوكل في العبادة وأمور الدين فحسب، بل إنه يشمل كل 
عمـل ديني أو دنيوي ومن هذه المقامـات التي لابد فيها من التوكل طلب الرزق قال االله 

(١) المصدر السابق (١٤٩/١٠).
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 [\   [ Z Y X W V U T S RQ P  O N M L K] :تعـالى
 J  I  H  G  F  E  D    C  B  A  @] تعـالى:  وقـال   .[٣٦:K]

S R QP O N     M L K] [t:١٧]. فـاالله هو الذي يملك 
 .[٥٨:c] [  Z Y X W V U T] :الرزق وحده، قال تعالى

   M L] :التوكل على االله في طلب النصر وحصول الفرج قال االله تعالى W_|||Â·‹Ë
 [_  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N
 [١٦٠:4]. فمـن نـصره االله فهـو المنصـور، ومن خذلـه فهو المخذول وما اسـتجلب 

نـصر االله بمثل الاعتصام به والتوكل عليـه، فاالله  هو خير الناصرين، ومن عصمه 
 ÁÀ ¿ ¾ ½] :االله فلن يستطيع الخلق أجمعون أن ينالوا منه شيئًا قال االله تعالى

 .[٧٨:g] [ Å Ä   Ã Â

W_Â·‹Ë التوكل على االله في طلب الصلح والإصلاح بين الناس، وتلك عبادة وقربة 
يسـتجلب بها العبد الأجر العظيم من ربه قال االله تعالى: ["  # $ % & ' 
 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / . - ,  + * ) (

: ; >] [١١٤:6]. ونفـوس النـاس شـديدة النفرة عند التنـازع والاختلاف 
ولـذا يحتـاج المصلح بينهـما إلى توفيق االله له وعونه وتسـديده يحتاج أن يسـتعين باالله وأن 

يتوكل عليه في الإصلاح.
W_|||Â·‹Ë التـوكل عـلى االله في مقام الدعـوة، وأحق وأوجـب ما يطلب فيـه التوكل 
دعوة الناس إلى االله ودلالتهم عليه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وذلك هو حال 
ا كما سـبقت الإشـارة إليه، والداعية إلى االله هو وريث الأنبياء يجد ما وجدوه  الأنبياء جميعً
ا بل  ا وعزوفً ا وانصرافً من تكذيب وإعراض وسـخرية واسـتهزاء، يجد من الناس صدودً
يجـد من يجابهـه ويحاربه في دعوته، وحينئـذٍ فليس أمامه إلى تفويض أمـره إلى االله وتوكله 
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 ¶µ    ´       ³  ² ± ° ¯ ® ¬]: عليه سـبحانه قال االله لرسـوله محمد 
¸ º¹ «  ¼ ½ ¾  ] [G:١٢٩]. فليتوكل الداعية على ربه في إعداد 

ما يواجه به الناس وفي الصبر على أذاهم، وفي تعليمهم ونصحهم.
W_|||Â·‹Ë التوكل على االله تعـالى في مقام الطاعة والعبادة، ولن توفق للاسـتقامة على 
الطاعة والثبات عليها إلا بالتوكل، ولن تستطيع أن تُتم عبادة وتستمر عليها إلا إذا أعانك 
االله ووفقك قال ربنا جل وعلا: [2 3 4 5] [٥:0]. فالعبادة هي 
الغاية التي خلق الناس من أجلها والاستعانة وسيلة إليها والعبادة -كما يقول ابن القيم- 
 ،￯محفوفـة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيـام بها، وإعانة بعدها على عبودية أخر
: النـاس في هذين الأصلين -وهما  ا حتى يقضي العبـد نحبه، ثم يقول  وهكـذا أبـدً
العبادة والاسـتعانة- أربعة أقسـام أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاسـتعانة باالله عليها، 
فعبـادة االله غاية مرادهم وطلبهـم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها، ولهذا كان من 
أفضل ما يسـأل الرب  الإعانة عـلى مرضاته، وهو الذي علمه النبي  
=WÓ˙ì=⁄‘=à|||fÉ=€È—j=„ =̀|||å·j=˙Ã=÷gv =̊Ï|||‡d=!^Ë=IÖ_|||≈‹_Í»:فقال لمعـاذ بـن جبـل 
jÉ_gƒ=‚åvË=◊à’èË=◊à‘Ö=Ÿƒ=<ƒ÷»(١)، فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته،  =̀fiÂŸÿ^

وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب وجميع الأدعية المأثورة مرادها على هذا وعلى دفع 
ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه فتأملها.

وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية قدس االله روحه: تأملتُ أنفع الدعاء فإذا هو سؤال 
.(٢)

العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في [2 3 4 5] [0:٥]

(١) رواه أبو داود برقم [١٥٢٤]، والنسائي برقم [١٣٠٣]، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» برقم 

.[١٥٩٦]

(٢) رواه أبو داود برقم [١٥٢٤]، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» برقم [١٥٩٦] .

o b e i k a n d l . c o m



٤١٦

Èkÿ‘⁄=التي يلزم كل مسـلم أن يأخذ به فيهـا: التوكل على االله في  =̂m_|||‹_—‹=‚|||‹Ë
دفـع كيد الشـيطان والتخلص مـن رق الذنوب والمعاصي، فكم من أسـير أسرته الخطايا 
وأغرقتـه الموبقات، وسـقط في شرك الشـيطان وشره، وزين له إبليس سـوء عمله، ولن 
يسـتطيع أن يتخلـص من هذا الـرق الجاثم على صدره وهذا الكيـد المحيط به إلا بصدق 
 v] :التوكل على االله والاستعانة به سبحانه ولذا قال ربنا  عن الشيطان الرجيم
z y x w } | { ~ ے] [U:٩٩]. فهيـا توكل على االله في 

التوبة إليه والإنابة إليه ودفع كيد الشيطان الذي لا يغفل قط عن المكر بك، ولا يهدأ قط 
 .[٦:6] [D C B  A @ ?] :عن إغوائك وإضلالك قال االله تعالى

W_Â·‹Ë التوكل على االله في الحكم والقضاء، فإن الإنسان إذا أراد أن يفصل في قضية 
وأن يحكـم فيهـا بالحق والعدل لا بد أن يسـتعين باالله حتى يسـدد ويوفق، وهذا السـداد 
لايسـتجلب ولا يكون إلا بالتوكل على االله في إصدار الأحكام؛ لأن المرء قد تعتريه أمور 
تصـده عن الحكم بالحـق فيضل ويقع في الظلم ويسـتحق الوعيد الشـديد، ولذا فعليك 

 Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á] :بالتوكل تسـلم وتعصم قال االله تعالى
 .[١٠:K] [Ð Ï Î Í Ì

 Ê É] :التـوكل عـلى االله في مجاهـدة الأعـداء وقتالهم قال االله تعـالى W_|||Â·‹Ë
 %  $  #  "  !  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í     Ì  Ë

& ' )( * + , -] [١٢١:4-١٢٢]. إنـه مـع وجـوب الأخـذ 
بالأسباب المتاحة كلها وإعداد العدة الكافية لمقاتلة الأعداء ،فإنه لابد من توكل القلوب 
عـلى االله وثقتهـا في نصره وتأييده وأن االله معهم يمدهم بعونه، ويحفظهم بحفظه ويسـدد 
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رميهم، ويخذل أعداءهم حتى وإن بدر صلح فلابد من التوكل على االله في إبرام عقود هذا 
.[Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î] :الصلح؛ قال االله تعالى

[٦١:E]

W_|||Â·‹Ë التوكل على االله  في إجراء العقود من بيع وشراء وإجارة وزواج وغير 
ذلك من المعاملات وشـاهد ذلك ما وقع من كليم االله موسـى  حينما اتفق مع 
ا ثماني سـنوات أو عشر  الرجل الصالح على أن يزوجه ابنته في مقابل أن يعمل عنده أجيرً

ا قال االله تعـالى عن هذا الرجل الصالـح: [¦ §    ¨ ©  إن أراد موسـى أن يتمهـا عشرً
 ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ±   ° ¯ ®  ¬   « ª

    Ï  Î  ÍÌ   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾

 .[٢٧-٢٨:r] [Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð

وفي كل عمل ينبغي أن تتوكل فيه على االله، في حفظ القرآن، في تعلم العلم، في تربية 
الأولاد، في إصـلاح الخلق والنفس، في تطهير القلب وتزكية النفس، في عملك الدنيوي 
ووظيفتك التي تقتات بسـببها في كل ذلك وغـيره لابد أن تتوكل على ربك  يقول 
ابن القيم عليه رحمة االله: ولو توكل العبد على االله حق توكله في إزالة جبل من مكانه وكان 

ا بإزالته لأزاله(١). مأمورً
وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية عليه رحمة االله: الاستعانة باالله والتوكل عليه واللجأ 
ي العبد وتيسرِّ عليه الأمور، ولهذا قال بعض السـلف: من  إليـه والدعـاء له هي التي تقوِّ

سره أن يكون أقو￯ الناس فليتوكل على االله(٢).

(١)  «مدارج السالكين» (٨١/١).

(٢) «مجموع الفتاو￯» (١٨٩/٥) ط. العبيكان.
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!=‡W„_ƒÈ أحدهما توكل عليه في حوائج العبد وحظوظه الدنيوية  =̂|||Ÿƒ=⁄‘È|||kÿ^
أو دفـع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. ثانيها: التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه من 

الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه.
وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا االله فمتى توكل العبد عليه في النوع الثاني 
حـق توكلـه كفاه النوع الأول تمـام الكفاية، ومتى توكل عليه في النـوع الأول دون الثاني 
ـا لكـن لا يكون له عاقبـة المتوكل عليه فيما يحبـه ويرضاه فأعظـم التوكل عليه  كفـاه أيضً
التـوكل في الهدايـة وتجريـد التوحيد ومتابعة الرسـول وجهـاد أهل الباطـل، فهذا توكل 

الرسل وخاصة أتباعهم.
ا إلا  رً زَ والتـوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجـاء بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وَ
التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسـباب وضاقت عليه نفسـه وظن أن لا ملجأ من االله إلا 

إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير ألبتة.
وتارة يكون توكل اختيار وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد فإن كان 
ا، فإنه  ا به ذم على تركه، وإن قام بالسـبب وترك التـوكل ذم على تركه أيضً السـبب مأمورً
واجـب باتفاق الأمة ونص القرآن والواجب القيام بهما والجمع بينهما، وإن كان السـبب 
ا حرم عليه مباشرته وتوحد السـبب في حقه في التوكل، فلم يبق سـبب سـواه، فإن  محرمً
التوكل من أقو￯ الأسـباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقو￯ الأسـباب على 

الإطلاق(١).

(١) «الفوائد» لابن القيم ص [١٠٦].
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ا  اعلـم أولاً أن هـذه الكلمـة كنـز مـن كنوز الجنـة فينبغـي أن يحرص المؤمـن دومً
قال: قال   عـلى قولهـا  وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي موسـى الأشـعري 
=WlŸ–=Ô·§^=áÈ·‘=‚‹=ä·‘=Ÿƒ=÷ÿÉ`=˘`=I!^=Ñgƒ=_Í=Ë`=ãÈ‹=_f`=_Í» : رسول االله 
=f=˘d=ÓÈ–=˘Ë=€Èv|||_!»(١). وأما معنى هذه الكلمة العظيمة وهذا الذكر الكريم  =̆W€_|||–=|||Ÿf

فقـد قـال الحافظ ابن حجر عليه رحمة االله: معنى لا حـول لا تحويل للعبد عن معصية االله 
إلا بعصمـة االله ولا قـوة له على طاعـة االله إلا بتوفيق االله، وقيل: معنـى لا حول لاحيلة؛ 
وقـال النووي: هي كلمة استسـلام وتفويض وأن العبد لا يملك من أمره شـيئًا، وليس 
لـه حيلـة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بـإرادة االله تعالى(٢). وقال القاضي عياض: 
هـذه كلمة استسـلام وتفويض واعـتراف بالعجـز وأن العبد لا يملك مع االله شـيئًا ولا 
يملك من دونه كما قال أهل اللغة معنى لا حول لاحيلة يقال: ما للرجل حيلة ولا حول 
ولا احتيال، وقيل: الحول الحركة أي لا حركة ولا اسـتطاعة إلا باالله قال ابن مسـعود: لا 
حـول عن المعصية إلا بعصمة االله ولا قوة على الطاعة إلا بعون االله، ومعنى كنز من الجنة 
أي  ثواب مدخر وثواب مخبأ ظاهره لقائلها، وقيل: بل لمن اتصف بذلك وتبرأ من حوله 

وقوته وفوض أمره إلى االله تعالى(٣). 

(١) رواه البخاري برقم [٦٤٠٩]، ومسلم برقم [٢٧٠٤].

(٢) «فتح الباري» لابن حجر (٥٠٩/١١) ط. دار الريان. 

(٣) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٢٠٠/٨) ط. دار الوفاء. 
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لقـد جعل االله لكل غاية سـببًا يتوصل به إليها فمن أخذ بـه وتوكل على االله حصل 
ما يريد ومن عطل الأخذ بالأسـباب وادعى بأنه متوكل فقد أسـاء فهم التوكل وخالف 
هدي رسـول االله  مـن أراد حصول الرزق، فلابد أن يسـعى في تحصيله ومن 
أراد أن يسافر إلى مكان بعيد فلا بد أن يتزود لسفره رو￯ البخاري عن عبد االله بن عباس 
قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا 

.(١)
مكة سألوا الناس فأنزل االله تعالى: [9 : ; > =] [2:١٩٧]

ولمـا جـاء رجل إلى رسـول االله  فقال: يا رسـول االله! أأعقلهـا وأتوكل 
أم أطلقهـا وأتـوكل؟ قـال: «^È|||jË=_|||ÂŸ—ƒ‘⁄»(٢). الأخذ بالأسـباب واجـب والطعن في 
الأسباب طعن في الشرع، والأسباب لا تؤثر بذاتها فإن الاعتقاد في الأسباب شرك، فخذ 

�بها متوكلاً على االله ولا تعلق قلبك بها بل علق قلبك باالله وحده. � ¿ � À � � � ¤ Á � Â £ � � ½ Ã
والتطـير هو التشـاؤم بمرئي أو مسـموع أو معلوم كمن يتشـاءم مـن رقم معين أو 
طريق معين أو شـخص معين أو سـاعة معينة كمن يدعي أن في يوم الجمعة سـاعة نحس 
وكمن يتشـاءم بصـوت الغراب أو البومة قـال الحافظ ابن حجر عليـه رحمة االله: وأصل 
التطـير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا خرج أحدهم لأمرٍ فإن رأي الطير 
طـار يمنة تيمن به واسـتمر وإن رآه طار يسرة تشـاءم به ورجـع، وربما كان أحدهم يهيج 
الطـير ليطير فيعتمدها فجاء الشرع بالنهي عن ذلك قال: وقد كان بعض عقلاء الجاهلية 

ينكر التطير ويتمدح بتركه قال شاعر منهم:
(١) رواه البخاري برقم [١٥٢٣]. 

(٢) رواه الترمذي برقم [٢٥١٧]، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [١٠٦٨].
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˘=l||||||||·||||||||‘Ë=mËÑ|||||||||||||||»=Ñ||||||||—||||||||ÿË#_|||||||||vË = #”^Ë =||||||Ÿ||||||ƒ =ËÑ|||||||||||||||»`
_|||||||Í˚_|||||||‘=fi|||||||||||Û_|||||||||||è˚^=^Öe||||||||||||||||Ãfi|||||Û_|||||è˚_|||||‘=‚||||||||||‹_||||||||||Í˚^Ë=‚|||||||‹

وقال آخر:
=fiÂŸ‘=„_|||Â|||’|||ÿ^Ë =4||| |||ÿ^Ë =à|||rä|||ÿ^ENF€_|||Õ|||–` =h||Î||…||ÿ^ =„ËÉË =„È||Ÿ||Ÿ||ò||‹

a|||Õÿ€» قالوا: وما الفأل؟  =̂<gs≈ÍË=Ó4ù=˘Ë=ÒËÑƒ=˘» : قـال رسـول االله 
.(٢)«ÔgÎ ÿ^=Ô›Ÿ’ÿ^» :قال

واعلـم أن التطـير ينافي التوحيد من وجهـين الأول- أن المتطير قطع توكله على االله 
واعتمد على غير االله، والثاني- أنه تعلق بأمرٍ لا حقيقة له، بل هو وهم وتخييل فأي رابطة 
بـين هـذا الأمر وبـين ما يحصل له وهذا لا شـك أنه يخـل بالتوحيـد؛ لأن التوحيد عبادة 
واسـتعانة والمتطـير لا يخلـو من حالين؛ الأول- أن يحجم ويسـتجيب لهـذه الطيرة ويدع 
العمل وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. الثاني- أن يمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى 
مـن تأثير هـذا المتطير به وهذا أهون وكلا الأمرين نقـص في التوحيد وضرر على العبيد، 
بـل انطلـق إلى ما تريد بانشراح صدر وتيسـير واعتماد على االله  ولا تسـيئ الظن باالله 

.(٣)

=Ñ—Ã=Êkr_v=‚ƒ=Ó4 ÿ =̂ÊjÉá=‚|||‹» : وفي المسـند مـن حديث عبد االله بن عمرو 
=˘Ë=◊4ù=˘d=4ù=˘Ë=◊4~=˘d=4~=˘=fi|||ÂŸÿ^=€È—Í=„`» :قالـوا: فما كفارة ذلك؟ قال «◊à|||è`
Ê|||ÿd=«|||4◊»(٤)؛ تضمن الحديـث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومـضى في طريقه، وأما من 

(١) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر (٢٢٣/١٠) ط. الريان. 

(٢) رواه البخاري برقم [٥٧٥٥]، ومسلم برقم [٢٢٢٤].

(٣) «القول المفيد بشرح كتاب التوحيد» لابن عثيمين ص [٣٥٨] ط. دار ابن الجوزي. 

(٤) رواه أحمد (٢٢٠/٢)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم [٢٩٣] وصححه الألباني في «الصحيحة» 

برقم [١٠٦٥].
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٤٢٢

لم يخلـص توكله على االله واسترسـل مع الشـيطان في ذلك فقد يعاقـب بالوقوع فيما يكره 
لأنـه أعـرض عن واجب الإيمان باالله وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشـيئته 

وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه(١).
ومن صور هذا التطير المنهي عنها أن العرب كانوا يتشاءمون إذا وقفت البومة على 
ا من أهل داري ومن ذلك من يتشـاءم بشـهر  بيت أحدهم يقول: نعت إليَّ نفسي أو أحدً
صفر ويوم الأربعاء وشـهر شـوال. ومما يجب الحذر منه ما انتشر بين الناس في هذه الأيام 
كاعتقـاد بعضهـم إذا وجـد روث طائر على ثيابه بأنه سيكسـى، وإذا وجـد إحد￯ نعليه 
ا، وقد كان  ركبـت الأخـر￯ أنـه سيسـافر، وإذا وجد حركة في عينه قال إنه سـير￯ أحـدً
ـا عند ابن عباس  السـلف ينكرون هذا التطير أشـد الإنكار؛ فعن عكرمة قال: كنا جلوسً
فمرَّ طائر يصيح فقال رجل من القوم: خير خير فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، فبادره 

بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر(٢).
وهو خارج لقتال البغاة قال: هنا  ولما جاء أحد المنجمين لعلي بن أبي طالب 
الآن نـوء العقـرب إذا خرجت يا علي فسـوف تخسر وتهزم فلم يبـال علي وخرج ثقة باالله 

�وتوكلاً عليه، فكتب االله له النصرة والغلبة والخير والبركة. Ä � ¿ � Å ° Æ   Ç � � È   � © ½ É
كمن يعتمد على شـخص في رزقه ومعاشـه ويثـق به ثقة تامة ويعمـل لكي يرضيه 
ويتجنب سـخطه بكل سـبيل ويتذلل له وينكسر أمامه ولسـان حالـه ومقاله: فلان هذا 
ولي نعمتي، االله لي في السماء وهذا لي في الأرض، وتر￯ مثل هذا مخذولاً عن اللجأ إلى االله 

والتوكل عليه والثقة بما عنده وكل من تعلق بشيءٍ غير االله وكل إليه وعذب به ولابد.

(١) «فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» ص [٢٧٤]ط مؤسسة الريان. 

(٢) البيهقي في «السنن» (١٣٦/٨)، وسنده صحيح كما في «صحيح فقه السنة» (١٥٩/٤). 
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٤٢٣

والتعلق بغير االله على أقسام ^˚J€Ë ما ينافي التوحيد من أصله وهو أن يتعلق بشيءٍ 
ا عن االله مثـل تعلق عباد القبور  ا معرضً لا يمكـن أن يكـون له تأثـير، ويعتمد عليه اعتمادً
بمن فيها عند حلول المصائب ولهذا إذا مسـتهم الضراء الشـديدة يقولون: يا فلان أنقذنا 

فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة.
JÏ‡_oÿ^Ë ما ينافي كمال التوحيد وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة 
عـن المسـبب وهو االله  وعدم صرف قلبه إليه. فهـذا نوع من الشرك ولا نقول شرك 

أكبر؛ لأن هذا السبب جعله االله سببًا.
ا لكونه سـبب فقط مع اعتماده الأصلي على  ا مجردً Jpÿ_oÿ^Ë أن يتعلق بالسـبب تعليقً
االله فيعتقد أن هذا السـبب من االله وأن االله لو شـاء لأبطل أثره ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر 
للسـبب إلا بمشـيئة االله  فهذا لا ينـافي التوحيد لا كمالاً ولا أصـلاً وعلى هذا لا إثم 
فيـه(١). فواجـب على المسـلم ألا يعلق قلبه بالأسـباب بل يعلق قلبه باالله وحده سـبحانه 

�وبحمده(٢). � ¿ ± Ê � � � � � Ë �¿ � � � ª � ¦ ¸ � Ì º � � ½ Í
إذا ابتلي عبد بمس أو سـحر فالواجب عليه أن يصبر وأن يلتمس شـفاءه فيما أحله 
االله  وأذن فيه أما أن يفزع إلى السـحرة والدجالين يسـألهم كشف الضر أو جلب نفع 

أو سـؤال عن غيـب فهذا مما ينافي الإيمان ويناقض الحق فلا يعلـم الغيب إلا االله: [7 8 
      Ê É È Ç] :وقـال تعالى .[٦٥:p] [@ ? > = < ; :  9

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë] [I:٢٦-٢٧]. قـال ابـن الجوزي: عالم الغيب 
هـو االله  وحـده لا شريـك لـه في ملكه فـلا يظهر أي: فـلا يطلع على غيبـه الذي لا 

(١) «القول المفيد» ص [١١٩].

(٢) في النية إصدار كتاب بعنوان «الدرة المنتقاة في تعلق القلب باالله».
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يعلمه أحد من الناس [Ó Ò Ñ Ð Ï] لأن الدليل على صدق الرسل إخبارهم 
بالغيب، والمعنى إن ممن ارتضاه للرسالة أطلعه على ما شاء من الغيب ففي هذا دليل على 

أن من زعم أن النجوم تدل على الغيب فهو كافر واالله أعلم(١).
=_¥=àÕ‘=Ñ—Ã=€È—Í=_¥=Ê–ÑîÃ=_%·‰_‘=Ë`=_ %Ã^àƒ=j`=‚‹» : قال رسـول االله 

.(٢)«Ñ›®=Ÿƒ=€ä‡`

قـال: صـلى بنا رسـول االله  وفي الصحيحـين عـن زيـد بـن خالـد الجهنـي 
 صـلاة الصبـح في إثر سـماء كانـت من الليـل، فلما انصرف أقبـل على الناس 
=‚‹=ygì`=W€_–» :قالوا: االله ورسـوله أعلم قـال «\fi’fá=€_–=^Ö_‹=„ËáÑj=⁄‰» :بوجهـه فقـال
=àÃ_‘=Ï|||f=‚‹¯‹=÷ÿÜÃ=Ê|||kπáË=! =̂⁄|||òÕf=_‡à ‹=W€_|||–=‚‹=_|||‹aÃ=Ià|||Ã_‘Ë=Ï|||f=‚|||‹¯‹=ÌÉ_|||gƒ

.(٣)«h‘^È’ÿ_f=‚‹¯‹=Ïf=àÃ_‘=÷ÿÜÃ=^Ü‘Ë=^Ü‘=ÚÈ·f=_‡à ‹=W€_–=‚‹=_‹`Ë=Xh‘È’ÿ_f

=≤≈fá`=Ó˙ì=Êÿ=⁄g—j=%=€È—Í=_¥=Ê–ÑîÃ=_ %Ã^àƒ=j`=‚‹» : وقال رسول االله 
.(٤)«_ %‹ÈÍ� Î Ï � � £ � � È �   � © ½ Ð

والتمائم جمع تميمة وهي شيء يعلق على الإنسـان ليتم به دفع العين عن ابن مسـعود 
 ،(٥)« '◊à|||è=ÔÿÈkÿ^Ë=fiÛ_›kÿ^Ë=–àÿ =̂„d» :قال سـمعت رسـول االله  يقول
والرقى هنا هي الرقى الشركية قال السـيوطي: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 

(١) «زاد المسير في علم التفسير» (٣٨٥/٨).

(٢) رواه أحمد (٤٢٩/٢)، والحاكم (٨/١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [٥٦٣٩].

(٣) رواه البخاري برقم [٨٤٦]، ومسلم برقم [٧١].

(٤) رواه مسلم برقم [٢٢٣٠].

في  الألباني  وصححه   ،[٣٥٣٠] برقم  ماجه  وابن   ،[٣٧٣٤] برقم  داود  وأبو   ،(٣٨١/١) أحمد  رواه   (٥)

«الصحيحة» برقم [٣٣١].
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٤٢٥

ثلاثة شروط: أن تكون بكلام االله أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي وما يعرف معناه، 
وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير االله تعالى(١).

=Ñ—Ã=Ô›Îµ=“|||Ÿ≈j=‚|||‹» :وفي المسـند عـن عقبـة بن عامـر أن النبـي  قال
`à|||è◊»(٢)، قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يـرون أنها تدفع عنهم الآفات وهذا جهل 

وضلالة؛ إذ لا مانع ولا دافع غير االله تعالى.
وقال أبو السعادات بن الأثير: التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها 

على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام.
ومن هذه التمائم التي ينهى عنها ما يعرف بالخمسـة وخميسـة، وصورة الكف لدفع 
الحسـد أو تعليق نعل قديم أو خرزة زرقاء أو حدوة حصان ووضع الأحجبة وما يشـبه 
ذلك إذا أريد به دفع العين ومنع الحسد كل هذا ينهى عنه ولا يجوز تعليقه بحال وهو مما 

ينافي التوحيد والتوكل.

قال ابن القيم: من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو صحة 
أو فـرار مـن سـقم وعلم أن االله على كل شيءٍ قديـر وأنه المتفرد بالاختيـار والتدبير، وأن 
تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم بمصلحته من العبد وأقدر على جلبها 
وتحصيلها منه وأنصح للعبد لنفسه وأرحم به منه بنفسه وأبر به منه بنفسه وعلم مع ذلك 
أنـه لا يسـتطيع أن يتقـدم بين يدي تدبيره خطـوة واحدة ولا يتأخر عـن تدبيره له خطوة 
واحـدة، فـلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر، فألقى نفسـه بين يديه، وسـلم 
الأمـر كلـه إليه، وانطرح بين يديـه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يـدي ملك عزيز قاهر 

(١) نقلاً عن «فتح المجيد» (٢٤٩/١).

(٢) رواه أحمد (١٥٦/٤)، والحاكم (٢١٩/٤)، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم [٤٩٢].
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لـه التـصرف في عبده بما يشـاء، وليـس للعبد التصرف فيـه بوجه من الوجوه، فاسـتراح 
حينئذٍ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات وحمل كل حوائجه ومصالحه من لا يبالي 
بحملهـا ولا يثقلـه ولا يكترث بها، فتولاها دونه وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسـانه فيها 
مـن غـير تعب من العبـد ولا نصب ولا اهتمام منه؛ لأنه صرف اهتمامـه كله إليه، وجعله 
وحـده همـه فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه وفرغ قلبه منها فما أطيب عيشـه 
وما أنعم قلبه وما أعظم سروره وفرحه، ومن أبى إلا تدبيره لنفسه واختياره لها واهتمامه 
بحظه دون حق ربه؛ خلاه وما اختاره وولاه ما تولى، فحضره الهم والغم والحزن والنكد 
والخوف والتعب وكسـف البال وسـوء الحال، فلا قلب يصفو ولا عمل يزكو، ولا أمل 
يحصـل ولا راحـة يفوز بها، ولا لذة يتهنى بها، بل قـد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة 
عينـه، فهـو يكدح في الدنيا كدح الوحش ولا يظفر منهـا بأمل ولا يتزود منها لمعاد، واالله 
سبحانه قد أمر عبده بأمر وضمن له ضمانًا، فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص 
والاجتهاد قام االله سـبحانه له بما ضمنه من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج فإنه 
سبحانه ضمن الرزق لمن عبده والنصر لمن توكل عليه واستنصر به، والكفاية لمن كان هو 
 ￯همـه ومراده، والمغفرة لمن اسـتغفره، وقضاء الحوائج لمـن صدقه في طلبها ووثق به وقو
رجاءه وطمعه في فضله وجوده، فالفطن الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه 
فإنه الوفي الصادق [Ç Æ Å Ä Ã] [G:١١١]. فمن علامات السعادة 
صرف اهتمامه إلى أمر االله دون ضمانه، ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره 

وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه واالله المستعان(١).

(١) «الفوائد» [١٣٦-١٣٧] ط. دار إحياء الكتب العربية.
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التـوكل -إخوتـاه- من الإيمان ينمو بنمائه ويزيد بزيادته وكل ما كان سـبيلاً لزيادة 
الإيمان فهو من عوامل زيادة التوكل ورسـوخه في القلب والموفق من وفقه االله والسـعيد 
من اصطفاه واجتباه وألهمه ما يكون سبيلاً لمحبته ورضاه، ومما تجدر الإشارة إليه في هذا 

�الصدد ما يلي: � Ñ ° Ä � ¹ � £ � �� Ò � Ó ² � � � Ô � � ­ « � ¯ Ë ¿ � ¥ ½ ¾
عـلى قدر اليقـين في كمال صفات االله ومعرفة معانيها والتعبـد الله بها يكون التوكل، 
فمـن أيقـن بأن االله هـو الغني الكريم الملك الحـي القيوم الذي لا يعجـزه شيء، ولا يقع 
في كونـه أمـر إلا بإذنه وتدبيره، وأن خزائن رزقه مملـوءة لا تنفد، وأن نعمه كثيرة عظيمة 

لا تحد ولا تحصى، وأن ما شـاء االله كان وما لم يشـأ لم يكن قال االله تعالى: [½ ¾ ¿  
[~  ے ¡ ¢£ ¤   : [M:٢١]. وقـال   [Å  Ä Ã Â Á À
¥ ¦ § ¨ ©] [٣:4]. كل مـن وثق في عظمة االله وقدرته وقوته وحكمته 
تـوكل عليـه ولابد وكـما ازداد علمه ويقينه بذلـك ازداد توكله على ربـه وتفويضه الأمر 
إليـه  قـال الإمام ابن القيـم عليه رحمة االله: التوكل حال مركبـة من مجموع أمور لا 
تتـم حقيقة التوكل إلا بها فـأول ذلك معرفة الرب وصفاته من قدرتـه وكفايته وقيوميته 
وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته، وهذه المعرفة أول درجة يضع بها 
العبد قدمه في مقام التوكل(١) كل من كان بصفات االله وأسـمائه أعرف؛ كان توكله أصح 
وأقـو￯ فتعلـم صفات ربك من كلامه، طالع صفات االله في عظمة تدبيره وفي التفكر فيما 
حولك، فاالله هو الغني القوي، االله هو العظيم الكريم، االله هو العزيز الحكيم فسلِّم أمرك 
إليـه وفـوض الأمور كلها له، واصدق في التوكل عليـه، أوليس االله بقادر على أن يكفيك 

(١) «تهذيب مدارج السالكين» ص [٣٣٧] ط. المكتبة القيمة.
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ويحميك؟! أو ليس االله بقادر على أن ينصرك ويعليك؟! أوليس االله بقادر على أن يعافيك  
ا إلى غيره أو ثقة في سـواه، بل أحسـن الظن  ويشـفيك؟! احذر أن ير￯ االله في قلبك التفاتً

بربك وتوكل في كل الأمور عليه.
ã˚^ =2||‘=„e||Ã =_··’åÍ =éa||Í =˘"2||||‘`=:|||Ÿ|||–=≤|||—|||Í=„e|||||Ã=||||…||||ùË
ΩË_||||©=‚|||||‹`=‚||||πà||||ÿ^=t|||Â|||·|||¥"áa||||™=Ñ||||Û^Ñ||||ê||||ÿ^=⁄|||Î|||ÿ=Ω=Ê||||Î||||ÿdË

إن الـذي يملـك النفع والضر وحـده هو االله فكيف يلجأ إلى غـيره، وكيف يلتفت 
 Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î] :عبـد إلى غـير ربه ومولاه قـال ربنـا
 /  .   -  ,  +  *)      (  '  &  %     $  #  "  !  ß  Þ   Ý  Ü

9 87 6 5 4 3 2 10 : ;] [I:١٠٦-١٠٧]. قال االله تعالى: 
 : وقـال   .[١٣:6]  []  \  [  Z  Y  X  W  V]

 ¹  ¸¶  µ   ´  ³²  ±  °  ¯  ®    ¬  «      ª  ©  ¨]

 .[٦٢:p] [» ºÕ Ö × Ø Ù Ú Û Ù Ü Ý × Þ ß à Ý á â Ù Ü ã ä
النفـوس طبعـت عـلى التأسي ومن أهم الوسـائل التربويـة الكريمة النظر في سـير 
المتقين ومطالعة أحوالهم في حسـن توكلهم على االله  لاسـيما سـيرة الأنبياء والرسـل 
الذين هم أكمل الخلق عبودية الله وأقومهم بأمره وأعرفهم بدينه لذا فهم القدوة الكريمة 
والأسـوة العظيمة التي يطالعها المسـلم في طريق سـيره إلى ربه فيأنس بها ويعتبر بما كان 
فيها قـال االله تعـالى: [½ ¾      ¿ Ã Â Á À] [M:١١١]. وبعد أن 
ذكـر االله  في سـورة الأنعـام ثمانية عشر نبيًا قال لرسـوله محمد  وأمته تبع 
لـه في ذلـك: [¾ ¿ Ä Ã ÂÁ À] [A:٩٠]. التأمـل في سـيرة 
الأنبيـاء والوقـوف على ما كان في حياتهم من صبر وثبـات وتضحية وجهاد، وثقة ويقين 

o b e i k a n d l . c o m



٤٢٩

يبعث في النفس التأسي بهم ويرسـخ التوكل في القلب، ومن أهم الأمور في ذلك دراسـة 
السيرة النبوية الكريمة والوقوف على مواطن العبرة فيها، واستخراج الدروس المستفادة 
منهـا فهـي أصدق صورة للعبودية الله  وأعظم أسـوة يجدها المرء في سـيرة الرسـول 
 ومن بعد ذلك النظر في سـيرة الصحابة وفتوحاتهم ونشرهم للدعوة والدين 
وثباتهم في كل موطن حتى أعز االله بهم دينه وقاموا بالحق خير قيام، وفي حياة السلف من 
بعدهم تجد كذلك العظة والعبرة فانظر في كتب التراجم والتاريخ أو في الكتب التي تعنى 

Õبطرح مثل هذه القضايا الإيمانية المهمة. å Ú æ ç Ù Ü è é Ý ê ë Ù Ü ã ì
مـن أكرم النعم وأنفعها أن يمن االله على عبده بالإيمان ومعانيه العظيمة، واالله تعالى 
نعم وأن يرزق؛ لذا تذلل لربك في كل سجدة، وفي  بُّ أن يسأل، ويحب أن يُ رحيم كريم يحُ
كل صلاة وفي كل آن أن يرزقك االله حسن التوكل عليه، وألحَّ على االله في السؤال حتى تجد 
أن التوكل صار شعار حياتك وأصلها فإذا أحسست بتلك النعمة واستشعرت بحصول 
هذه المنة سل االله أن يثبتك عليها واصدق االله يصدقك واستعن باالله يعنك وتوكل على االله 

يكفك واالله المستعان وإليه الملتجأ وإليه المشتكى ولا حول ولا قوة إلا به.

  
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